اجباثاكرستى 
ا ا ل شان 
الطاثره الممفو ده 


تعر 


الكتبا الثقاقياً 


بحثروت - لبكتئان 


الطائرة المفقودة 


الفصل الاول 


أزاح الرجل الجالس إلى المكتب ' ثقالة الورق إلى ينه ©» بضم 
وصات . 

كان وجبه أقرب إلى ان يكون جامد السرات خلوا من التعمير اكثر من ان 
يكون غارقاً في التفكير او شارد الذهن . 

وكان من الصعب عليك ان تتكين يحقيقة عمره » فهو لا يمدو كبا ولا 
يبدو شاب » فقد كانت بشسرته ناعمة ملساء خالية من الفضون وان أطلت من 
عمليه نظرة تستشف منها الإعناء . 

أما الرجل الآخر الذي يشاركة نفس القرفة فأ كبر سنا » » وكان ملوح الوجه 
اسمراراً » وله شارب صغير عسكري الطراز ؛ وكان يبدو ملولا لا يستقر على 
مقعده ‏ ولا يفتأ يذرع الغرفة جمئة وذهاباً » ومن حين لآخر يلقي بلاحظاته 
في كلمات حانقة . 

إنفجر يقول سائطاً : 


كلها جرد تقارير !. تقارير » وتقارير ولككن لا نفع فيها . 

وتطلع الرجل الآخر الجالس إلى المكتب في الأوراق المكدسة أمامه » 
والتي رشقت فبها بطاقة تحمل هذه الككامات « سسترتور_ » توماس شارل » » 
وبعد الاسم علامة استفهام كبيرة . 

ورفع الجالس إلى المكتب رأسه عن الأوراق وقال : 

- إنك طيعا قرأت كل هذه التقارير . أفم تحد فيبا بادرة ذات 


جدوى ؟. 

فأحاب الآخر متِسائا : 

من يدري ؟ 

صدقت .. تلك هي امشكة .. فلا أحد يستطيع أن يقطع 
ببأي . 


وعقب الأكبر سنا بسيل من الكامات بدا وكأنها تانطلق من مدفم 
رشاش * تال : 

.- :قارير من روما.. وتقارير من تورين . لقد شوهد في الريفميرا .. 
وشوهد في انتويرب .. من ااؤكد انهم رأوه في أوساو » ومن المؤكد انه 
رئي » في ستراسبورج وكان سلوكه باعثا على الريبة » و كذلك شوهد فيشاطى” 
أوسكند وفي صحيته شقراء رائعة الجال .. والبعض لحوء في شوارع برو كسل 
ومعه كلب سلوقي . 

ثم أردف في نبرة تتسم بالسخرية : 

لم يق إلا ان بشاهد في حديقة الحيوان » مختضن حار؟ مغخططاً 
وتعفيا : 

وقال صاحب المككتب : 

إنك رجل تفتقر إلى الخبال يا هوارتون أما انط فأعلق شيئا من الأضة 
على تقرير انتورب . 


. 


وارتمى الكولوني ل هوارتون جالساً على مسند مقمد ©» وقال في 
إلحام : 

- ولكن يحب ان تميط اللثام عن هذا اللغز.. يحب ان نهد جواباً 
على هذه الأسئلة : ٠‏ كمف ؟ وأين ؟ » »> انك لا تستطيع ان تسكت 
ل اختفاء عالم فذ كل شهر تقريبا » ثم تجد نفسلك عاجزاً عن الاجابة على 
هذه الأسئة البسيطة : « كيف » ولماذا 2 وأين ؟ » . أتراه حمث تعتقد انه 
موجود ‏ ام أنه ليس هناك . 


شم أردف : 
- أتراك قرأت تنيجة التحريات الأخيرة » عن بيترقونف *2 في 
أمريكا ؟ 


وأومأ الرجل الجالس إلى المكتب برأسه إيجاباً وقال : 

- نفس الميول اليسارية المعروفة » في الوقت الذي شاعت فيه واعتتقها 
الناس جميعاً .. ميول غير ثابتة وذات طببعة غير مستقرة كا تبين فبا بعد » 
وقبل الحرب أنجز أعمالاً هامة ذات ثأن ' وعندما هرب ماتهم من الماتيا 
عين بسترتون مساعداً له » وانتبى به الأمر إلى ان تزوج إيئة مانهم . ثم 
قفر إلى الشهرة إكتشافه المثير لتحطم الذرة » والحق ان تحطم الذرة: كان 
دون شك اكتشافاً نورياً دفم بيترتون إلى القمة » وجعل منه قطبا من 
أقطاب العلوم الذرية . 

ولككن زوجته ما لبئت أن مانت عقب الزواج » فانهار ببترقون حمزناً 
عليها » وفجعه .وتها » ثم جاء إلى انجاترا وعمل في هارويل ثانية عشم شبرا» 
ومنلل سنة شبور تزوج للمرة الثانية . 

فتساءل هوارتون “في حمدة : 

- وما معلوماتنا عن زوحته ؟ 

- لاشيء ذو أهمية > كل ما نعرفه عنها انها إينة حام من أهل المنطقة » 
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وكانت تعمل في إحدى شركات التأمين قبل زواجبا » وليست لها فيا عرفنا 
اتحاهات سياسة واضحة . 

وما الذي دقولونه عنه في هارويل ؟ : 

- شخصية لطيقة محوبة » أما عن عمل فلا ثيء ذا شأن ارز ؛' ممرد 
تحسينات أدخلبا على <باز تفتيت الذرة . 

وران الصمت على الرجلين برهة من الوقت » وكاردى حديثهها جرد ثرثرة 
قطعاً للوقت ؛ لا تتسم بشيء من الجدية » فإن تقارير الآمن لا تحوي عادة شيثاً 
ديرأ بالاهمام . 

قال هوارتون متسائا 

وطيعاً » كانت تحركاته محل مراقية » منذ حط قدميه في 
اتجلترا 1. 

وكان كل شيء مرضماتاماً 

فقال هوارتون متأم : 

- انية عشر شهراً » وهو تحث المراقبة . انك تعلم ان هذه المراقية 
تثير أعصابهم .. إحتياطات الأمن المتواصة تحطم نفسيتهم » الشعور يأنهم 
دائما تحت الجير .. 

هذه الحياة ال محسوبة عليهم في كل حركة من حح ركاتهم وكل لفتة من لفتاتهم .. 
كل هذا كفيل يأن يجملهم عصبيين > وان يحملبم على تصرفات شاذة . فقد 
رأيث الكثير من هذه الحالات . 

وسكت هنبة ثم استطرد يقول : 

- وعندئف يبدأون في أن يحاموا بعالم مثالي > عالم تسوده الحرية والأخوة » 
وتشارك فيه الدول في أسرارها العامية ذات الطابع المسكري » وتعمسل 
متضافرة من أجل خير الانسانية . 

وتلك هي اللحظة اللائمة لكي ينقض عليهم شخص لا همه إلا ان يدمر 
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الانسانية » إنه برى الفرصة السانحة ريبادر إلى اقتناصها . 

- وددت لو انني عرفت !ازيد عن بيترتون » لا أعني بذالك حياته أو عمله 

إن هذه الآشياء التافية تكشف الكثير .. النات التي تضحكه .. 
ما ستفز ويثمره هما مومعل ادسنيا وياءن » الأخقاهتك الذين يعجحب بهم > أو 
يشرون حنقه . 

وتطلع اليه هوارترن في عحب واستغراب . 

ثم تساءل : 

- وماذا بشأن زوحته ؟ أتراك استحويتها ؟ 

عدة مرات . 

أما من فائدة ترجى منبا ؟ 

وهز صاحب ال مكدب كتفمه وقال : 

- لاشي”» حى الآن . 

أتعتقد انها تعرف شيئاً . 

- إنها م تمترف » طبيما ٠‏ بأها تعرف شيا * ار انها لاحظت 
شيئا . لا قلق ولا حزت ولا يأس ولا اكتشاب . كانت تسير سيراً 
طبيعيا عاديا » بلا ضغوط من أي نرع كان .. وهي تعتقد ان زوجها 
قد اختظف . 

- وأنت لا تصدى هذا ؟ 

- إنني رجل كدير الوساوس والشكوك » ولهذا لا أصدق أحداً . 

وقال هوارتون في بطء وتمول : 

على أية حال © ينغي على امرء ان يكون ذا ذهن متفتح بعيد 
غن التغبت: ٠‏ 


ثم أردف ٠‏ 


- ولكن ما رأيك في الزوجة ؟ 

- طراز عادي قلقاء كل يوم منبمكا في لعب البريدج 

هق! يزيد الأمر صعوبة رتعقيداً . 

إنها موجودة هنا الآن لقابلتي » ومن جديد» سوف نعيد ونبدأ 
قرا كنا فيه . 

ققال هوارتوت . 

- الآن لا داعي لبقائي » فلا أريد ان أحتجزك أكثر من هذا » إذ ليس 
لدينا ما نتداول قبه > اليس كذلك ؟ 

لا » لسوء الحظ » ولكني أريد منك ان تدرس تقرير وارسو وتتحرى 
عن دقة ما فمه من معلومات » إد يتراءى لي انه بداية طمية . 

وأوما هوارتون برأسة موافقآ وغادر الغفزفة ٠.‏ 

ورقع الجااس الى المكتب مماعة التدفون » وأمر باستدعاء مسز 
بيترتون كقابلته . 


جاءت نقرات خضفة على الباب » ودخلت مسز بسترتون . 

كانت إمرأة طوبة القامة » في -والى السابعة والعشر بن من العمر » تلميز 
ودعر رائع أحمر اللون ذي مسحة حاسية . 

ولاحظ ان وحمببا خال من التجميل . 

وأارت هذه الملاحظات في نفسه الشعور بأن مسز بيترتون تعرف شيئاً 
وانها تخفي ما تعلم . 

لقد علدته خبرته الطوية ان المرأة المسرفة في حزنها وقلقها لا تبمل أبداً 
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تحسل وجبها » فبي تعرف ان الحزن الشديد دضفي على وجبها سمة مثفرة 
بشعة » فتيذل ما في وسعها لكي تصلح ما أفسده الحزن. ولكن لعل مسز 
بءترتون آثرت ان لا تتجمل حى تبث في نفسه الاعتقاد بأما شاردة الذهن » 
غارقة في همومها لا تحفل بنفسها . 

ورحب بها الرجل وأشار إلى مقعد ودعاها إلى الجلوس »2 وقبل ان تستقر 
عليه هتفت به متبهرة الأنقاس : 

- أوه مستر جيسوب * أما من نبأ عن زوجي ؟ 

- يؤسفني يا مسز بيترتون ان جشمتك مشقة الحضور » ولككني اخشى ان 
لا تكون لدي حت الآن أنباء مؤكدة . 

فعقبت اوليف بيترتون في كليات سريعة : 

-أعرف هذا » فإنك أشرت إلى ذلك في خطابك » ولكني كنت 
أرجو ان يكون قد بلغك نبأ جديد منذ بعثت إلى برسالتك .. ولكني 
سعيدة بأنك دعوتني إلى الحضور » فأسوأ ما في الأمر » اني حين أخلو 
الى نفسي في البيت » لا أملك إلا ان أفكر وأتعذب » فلا ثيء لدي 
أفعه سوى هذا . 

أرجو ان لا يضايقك »2 المع ا ان أعود مرة أخرى » 
إلى ما كنا فيه » وإلى ترديد نفس الأسئلة » ومعاودة الالحاح على نفس النقط » 
فإن من المحتمل دائًا ان تبدر كلمة واحدة تكون مفتاحا لحل اللفز » او ان 
تذكري شيثاً نسيته في مرة سابقة . 

- إني أدرك ذلك » فوجه إلي مرة أخرى » نفس الأسئة » إذا طاب 
لك ذلك . 

واستبل مستر جيسوب استحوايها يأن قال : 

كانت آخر مرة رأيت فيبا زوجك ف اليوم الثالث والعشرين من شهر 
أغسطس البس كذلك ؟ 


تماماً با سيدي . 

وكان هذا عند مغادرته انحلترا الى اريس © لحضور أحد 
ال مؤتمرات ؟ 

- نعم . 

وحضر روجك المومين الآولين من أيام انعقاد المؤمقر » ولككنه تخاف في 
الموم الثالث» وتبين انه ذكر لأ-مد زملائه انه سيذهب بدلاً من ذلك في رحلة 
نبرية في نهر السين . 

رحلة تهرية ؟ 

- نعم > في تاك القوارب التي تحوب نبر السين . 

ثم تأملبا جيسوب بنظرة قاحصة وقال : 

أيدهشك هذا التصرف من قبل زوجك يا مسز بيترتون ؟ 

فأجابت في شيء من التردد : 

فعم يدهشني > فعبدي به أنه كان شديد الحرص > على حضور 
المؤتمر . 

هذا جائز » ومم ذلك فإن الموضوع الذي كان مطروحاً للمناقشة في 
المؤتمر في ذلك الموم ما كان من الموضوعات التي تهم زوجك ولذا آثر ان 
يتخلف عن الجاسة وان ينح نفسه عطلة يرتاح فيها » ولكن ألا يبدو لك غريباً 
ان زوجك مولع بالرحلات . 

وهزت رأسها إيحاباً » واستطرد جيسوب : 

- وفي تلك اللدلة لم يرجع زوجك إلى فندقه » وطبةا لمعلوماتنا ااوُ كدة 
قإنه ما عبر الحدود ؛ او على الأقل لم يستخدم جواز سفره في اجتيازها » هذا 
إذا كان قد عيرها . 

ثم اردف يسأها : 
اتعتقدين ان ازوجك جواز سفر آخر بامم مستعار مثلا ؟ 
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لا بالطبع 2 ما الذي يدعوه الى هذا ؟ 

- الم تري في مناعه مثل هذا الجواز ؟ 

وهزت رأسها نفماً بشدة واضحة وقالت : 

لا »كا اني لا أصدق ابد انه يمكن أن يقدم على هذا .. انه لا يمكن ان 
يغادر باريس عمد واختماراً كا تحبون أن تصوروا اختفاء. » لا بد ان شيئاً 
حدث له » أو أنه فقد ذاكرته . 1 

أكانت صحته عادية وسلممة ؟ 

- نعم © كان يحبد نفسه في العمل » وفي بعض الأحبان يحس انه متعب 
مكدوداً » ولكن لا شيء أكثر من هذا . 

- الم يكن يبدو قلقا او مككنئياً على أي صورة ؟ 

د-لاء لم يكن ابد قلق او مكتئيا لأي سبب كان . 

وبأصابع مرتعدة > فتحت حقمدةبا » وتناولت منديلبا وسترت به 
وجهها . 

وتهدج صوتها وهي تقول : 

- إن الآمر فظيع » فظيع جداً .. اني لا أستطيع ان أصدق ما 
حدث .. إنه لم يسافر أبدأ دون ان يخطرني » لا يدان شثاً حدث لهء 
إما ان يكون قد اختطف »2 وإما ان اعتداء وقع عليه . إني أحاول دام ان 
أطرد الأفكار والوساوس من ذهني » ولككني في يعض الأحبان لا أملك إلا ان 
أتخيل ان التعليل الوحمد هوانه قتل . 

- أرجوك يا مسز بيترتون ان تنزعي هذا الخاطر من رأسك ' إذا كان قد 
قتل فلا بد ان تتكون جثته قد اكتشفت الآن . 

- وما يدرينا ان يكون قد أغرق في أحد الأنبار مثقلا بالأحجار ؟ هذا 
ما يحدث في بعض الأحبان . 

- إنك تسرفين في الأوهام والتخيلات يا مسز بيقرتون . 


وأزاحت المنديل عن عينيها » وحدبته بنظرة يتبدى فيها غضب 

شديد وقالت : : 
- إني أعرف ما يدور في خلدك ' لكن الأمر ليس 6 تتصور . 0 

لايمكن انيبيع الآ سرار او يفشيها انه / يكن شيوعيا او فائيستي حق يفشي 
أسرار إلى هؤلاء أو أولئك . 

فسألها: 

- وما عسى ان تبكون معتقداته السياسية يا مسز بمترتون ؟ 

أعتقد انه كان في أمريكا ديوقراط] > وهنا في انتجلترا كارن 
يصوت مع حزب العمال .. وطى أية حال 2 فإنه لم يكن بهتم 
بالسامة . ش 

ثم أضافت في نبرة منطوية على التحدي : 

إنه كان « عالما » » قبل كل ثيء .. وكارت عالما فذاً 
لامعا . 

فال حيسوب : 

- تماما » كان عالماً فذأ لامعا » وتلك هي المشكلة > ما يدرينا انه عرض 
عليه مرتب ضلخم أغراء بغادرة البلاد لمعمل في مدان آخر ؟ 

وتفجر الغضب في صوتها وهي تقول في انفعال : 

هذا غير صحبح .. وهو ما تحاورل الصحف ارن تومي به وانئبته في 
الأذهان » وهوما ددورقٍ رؤوسع جميعاً عندما حلم جثتم إل تستحووني .. 
ولكنه ليس صحبحا ! إنه ما كات ليرحل ابداً إلا اذا أخطرفي »او طيى 
الأقل أعطاني فكرة عن تراياه . 

ألم يخبرك بشيء ؟ أي شيء ؟ 

واامرة الثانية كان محد ها بنظرة فاحصة . 
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- لاثيء على الاطلاق .. انني لا أعرف اين هو الآن » ولكني اعتقد انه 
إما ان يكون قد اختطف .. ار قتل . 

- إني آسف يا مسز بيترتون .. آسف جدا. . ولكن أرجوك ان تتأكدي 
من اثنا نبذل أقصى ما في وسعنا فنعرف حقيقة ما وقع لزوجنك » إننا نتلقى 
كل يوم تقارير من مختلف الجيات . 

فتساملت في حدة : 

- وما الذي تحويه هذه التقارير ؟ 

- إننا لا نزال ندرسها .ونتبين صحتها من زيفها » لكنها بوجه عام غامضة 
ولا شيء قاطع فيها . 

فعادث ترد في صوت نابض باليأس : 

- ولكن يحب ان أعرف ما فيها .. انني لا أستطيع ان أستير 
على هذا . 

وران عليهما الصمت برهة ثم قال جيسوب : 

- الذي أحاول ان أصل اليه يا مسز بيترتون هو ان أتمثل صورة 
صادقة ازوجك .. أي نوع من الرجال هو » ولكنني ارى انك لا تحاولين 


ان تساعديني . 
- وما عساي امبتطيع ان أقول اكثر مما قلت ؟ فقد اجبت على جميع 
أسئلتك . 


- صحيح انك أجبت على أسثاتي » فير ان معظم إجاباتك كانت 
النفي او الانكار .. اني اريد ردا ايجابياً » ردآ مناء . هل تدركين ما 
أعني ؟ انك تستطيعين ان تنفذي الى خبايا الرجل ودخائه اذا عر فت أي 
نوع من الرجال هو . 

وتريلت فارة مفكرة ثم ردت : 
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ركان طيعا قديراً في مبنته . 

قابتسم جيسوب وقال : 

- هذه اوصاف عامة يمكن أن تنطبق على اي انسان 2 ألا يمكن ان نتكل 
عن صفات ذات طابع شخصي > صفات اكثر التصاقا به » مثلآ هل هو مولع 
بالاطلاع والقراءة ؟ 

- ذعم » انه يقرأ كثيرا . 


أينوع من الكتب يؤثر؟ 

تراجم المدهورين وسير حياتهم .. وايضا كتب الاججاع وقصص الجريمة 
عندما يكون يجبداً . 

اذن قبو قارىء تقليدي تمعظم الناس . 

ثم اردف يسأها : 


- ايلعب الورق او الشطرنج ؟ 

انه يلعب اليريدج » وقد اعتدة ان نلاعب الدكتور ايفانز وزوجته مرة 
أو مرتين في الأسبوع . 

- هل لزوجك أصدقاء كثيرين ؟ 

- نعم » فهو يحب الاختلاط والحياة الاججاعية . 

- ليس هذا ما عنيت *؛ رائما اردت ان أسأل عما اذا كان رجا يولي 
اصدقاءه اماما شُديداً . 

- انه يلعب الجولف عادة مع واحد ار اشين من جيراننا . 

المس له اصدقاء حممون او خلات قدماء . 

كلا. انك تعمل 4 انه ولد في كندا » وامضى في الولايات 
المتحدة » ردحا طوياً من الزمن » فلم تهيأ له الفرصة هنا لممرفة 
الكثير بن ' 

وتطلع جمسوب في ورقة منشورة امامه على المكتب وقال : 


هل 


اننا نعرف ان ثلاثة اشخاص من الولايات المتحدة زاروه في الأيام 
الأخيرة » وأسماوم مسطورة لدي هنا .. وطبقا لتسرياتنا » قات 
مؤلاء الثلاثئة هم الوحبم دون » الذين زاروه « من خارج البلاد » * 
ولذللك فإننا نولي امرهم امتاما خاصا » واولهم ولتر جريفيث وقد زارم 
في هارويل . 

- صحيح 2 فقد اتى الى انجلترا وحضر لزيارة قوم . 

- وماذا كان رد الفعل عند زوحك . 

- دهش توم لرؤيته » ولكنه كان سعبداً جدا ببذه الزيارة » فقد كانث 
بينهها في امريكا معرفة وثيقة . 

قسأها جسوب : 

- وعلى اية صورة بدا حريفيث في نظرك . 

- ولكنكم حمتا تعرفون كل شيء عنه . 

- نعم * اننا نعرف عنه كل شيء » ولكني اريد ان أسمع منك انت 
رأيك فيه . 

وفكرت لحظة ثم ردت :. 

انه يبدو رجلا جادا يبعث مجلسه على الضجر » وكان مبذيا جدا شديد 
المجاملة في لقائه معي . ولاح لي انه مولع جدا بتوم ومتلبفا الى ان يحدثه 
جما جرى في الولايات المتحدة » منذ ان بإرحها توم الى انجلترا . واظن 
ان حديثه كان يدور حول الأخبار المحلية » ولكنه لم يكن بالنسبة 
في حديثا مسليا ؛ إد م اكن اعرف احدا من يتحدث عنبم » وعلى اية حال 
فقد كنت يسبيل إعداد العشاء » ولذا فقد تركتها معا يستسدان الذكريات 
القديمة . 

حالم بعد قي السام 

وتصرج وجه مسز بمترتون |حمرارا وردت : 
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لعلك تحاول ان تمح الى ان جريفيث ششيوعي او فاشيستي ' في , 
واثقة من انه ليس .هذا او ذاك » انه فما اعتقد موظف في مكتب 
النائب العام ٠‏ 

والآن فلننتقل إلى الزائر الثاني الذي اتى من وراء البحار » الدكتور 
مارك لوكاس > إنكا التقيا به صدفة في فندق دورسيت . 

- هذا صحيح .. كنا نتناول العشاء في دورسيت بعد خخروجنا من 
المسرح » فإذا بنا نلتقي فجأة بهذا الرجل 2 إنه يعمل باحثا كياوياً » وآخر 
مرة التقى فها بتوم كانت في الولايات المتحدة .. وهو لاجىء ألماني اكتسب 
الجنسية الأمريكية » وأنت طبعا تعرف كل هذا . 

- نعم » [في أعرف ذاك يا مسز بيترتون . 

ثم أردف : 

- هل دهش زوج لرؤيته؟ 

- نعم دهش جدا . 

وهل سر بلقائه ؟ 

نعم © نعم > أظن ذاك . 

ولكتك غير متأ كدة . 

- قد فبمت من توم فيا بعد ان هذا الرجل لا بهمه . 

وهذا اللقاء ؟. أكان جرد صدفة ؟. أل يكن هناك تدبير سابق يحيث 
يبدو اللقاء عارض] ؟ 

للا > يل كانت مقابة عارضة . 

واستطرد غيسوب : 

- أما الزيارة الأخيرة فقد كانت صاحبتها سدة تدعى مسز كارول سبيدر 
وكانت هي الأخرى قادمة من الولايات المنحدة فكيف تت تلك المقابة ؟ 

قأجابت مسز بيترتون : 
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. أعتقد انها موظفة بالأمم المتحدة وكانتقد تعرفت بتوم عندما كان مقيا 
في أمريكا » وقد اتصلت به تليفونياً من لندن > وأخيرته بوجودها في اتجلترا 
وسألته عما إذا كنا نستطيع ان نتناول الغداء في يوم من الأيام » ولكاننا 
اعتذرظ عن عدم تلممة دعوتها . 

- انك انت التي ل تزورما ؛ أما زوجك فقد لبى الدعوة . 

فحملقت فيه دهشة وهي تقول : 

ماذا تقول ؟ 

- ألم يقل لك زوجلك انه زارها ؟ 

- كلا .. م مخيرني بشيء . 

وبدت مسز بيترتون قلقة ومرقبكة 2 وأحدس الرجل الذي استجويها 
بالرظاء لها . 

ونمغمث الزوجة في صوت خافت مأشوذ : 

- من الغريب انه لم يحدثني بشيء عن زبارته لها . 

وبع جيسوب : 

- لقد قناول الغداء معها في فندق دورسيت حيث كانت مسز سبيدر تقم 
وكان ذلك في بوم الأريعاء ١١‏ أغسطس . 

فقالت متأملة : 
 '‏ الأربعاء ١١‏ أغسطس ؟ نعم فقد ذهب إلى لندن في ذاك اليوم ولكنه 
م يشر أبداً إلى التقائه بها . 

ثم تفجر على لسانها السؤال الذي كان يصطخب في رأسها : 

- ما شكلبا ؟ ما همثتها ؟ 

- ليست من النوع الرائع الخلاب يا مسز بيترقون إمرأة شابة كادحة في 
الثلائين من العمر » وليست من النوع الذي يسترعي الأنظار » وليس هناك ما 
بدل مطلة] على انها على صداقة وثبقة بزوجلك » فبذا ما يدعو إلى التساول عما 
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عدا به إلى كتّان الأمر عنك . 

- نعم > نعم > انه غريب حقاً . 

- والآن أرجوك يا مسز بيترتون ان تفكري جيداً .. الم تلاحظي أي 
تغيير في ساوك زوجك من ذاك اليوم ؟ أي حوالي منتصف شهر أغسطس ؟ 
أعني قبل سفره إلى المؤمر بنحو أسبوع . 

-لا..لا .. م ألاحظ أي ثيء .. كاتف سلوكه عاديا لم يطرأ 
عليه تغيير . 

ودق جرس التليفون الداخلى الموضوع على مكتبه» فتناول السياعة وأدنها 
من أذنه * وألاه صوت من الطرف الآخر يقول : ١‏ 

هنا رجل يريد ان يقابل أحد المسؤولين بشأن موضوع ببارتون . 

ماامي ؟ 

وخط غيسوب الامم على قصاصة أمامه ثم قال : 

أهو بولندي الجنسية ؟ 
لا أدري يا سبدي .. إنه يتكل الامجليزية بطلاقة » ولكن بلكنة 
أجنسية . 
حستا » أطلب اليه ان ينتظر . 

ودفع غيسوب إلى مسر بيترتون بالقصاصة المسطور عليها الامم وسأها : 

- أتعرفين أحمدأ بهذا الامم ؟ 

واتسمت عبناها دهشة وهي تقرأ الامم » وخمل البه ان بإدرة من الموف 

نعم » إني أعرفه .. فقد بعث إل يخطاب الأمس . إنه ابن خالة 
زوجة توم الأول .. وقد رصل لتوه إلى هذه البلاد » وكان شديد 


الاههام بسألة اختفاء توم 2 فكتب إلى دسألني عما إذا كانت لدي أي 
أنباء عنه 8 


لمر 


- ألم تسمعي عنه من قبل > الم تتقايلا ؟ 

فبزت رأسها نفي وأجابت : 

- لا »لم يحدثني زوجي عنه أبدأ ول التق به في يوم من الآيام . 

إذن من المحتمل ان يكون مدعيا ؟ 

ثم أردفت : 

- كانت زوجة توم الأولى أجنبية » إنها ابنة البروفسور مانهام . فبذا 
الشخص كا يتبدى من خطابه يعرف كل شيء عنها وعن توم .. ولككن إذا 
كان مدعنا تما الحدف من وراء ذاك ؟ 

قرد غبسوب باسما . 

- إنه السؤال العويص الذي يتردد على السنتنا هذا المكتب .. إنتا 
دائًا نسأل أنفسنا ما الحمدف من هذا » وما الحدف من ذاك ؟ ومع ذلك 
قالجواب دائما مستقيص لا سييل اليه 5 

وقالت مسز بمترتون : 

- إني لم أعد أطيق هذء الحال . لا شيء إلا ان أجلس وأنتظر .. إفي 
أريد ان أسافر إلى اي مكان على سبيل التفبير .. وإني أفضل ان أسافر 
إلى الخارج لأروح عن نفسي . إن موشكة على الانبيار . اني أحارل ان 
أنشيث الشجاعة © ولكن أعصابي ل تمد تحتمل .. فقد كتبت إلى 
طببي أستظلع رأيه » فأشار علي بضرورة السفر على سبيل الاستجيام ثلاثة 
او أربعة أسابييع . 

وأخرجت من حقيبتها خطاب الطبيب » ودفعت به إلى غيسوب ' فقرأه 
وأعاده المها فسألته : 

- أيمكن السماح لي بالسفر؟ 

فنظر اليبا بدهشة وقال : 


لف 


- طدما يمكدلك ان تسافري متى سنت با مسز بيترتون 5 

- كنت أخشى ان تعترضوا . 

- ولماذا نعترض ؟ كل ما هنالك هو اني اريد ان أعرف مقرك لأتصل بك 
أتتني يعض الأنباء . 

فردت : 

-- في نيت ان أسافر الى مكان مشمس » اسبانما او مراكش . 

- اذن أتمنى لك رحلة طببة . 

وانصرفت وهي ماتزال ادية القلق والاضطراب . 


رضن 


الفصل الثاني 


ما أن انصرفت أوليف بسترتون حتى استدعى الزائر الذي كان في 
الانتظار إلى مقابة مستر حوب . 

قال الزائر وهو يستوي جالس) على أحد المقاعد : 

- افي المنجور غلايدر » وهاك خظاب تعريف من السفارة الأمريكية . 

وجري جيسوب يعينيه على سطور الخطاب في نظرة مريعة “ ثم وضعه ‏ 
أمامه على المككتب وسأله : 

- أية خدمة أستطييع أن أوديها لك يا ميجرر ؟ 

- إنني قادم لتوي من الولايات المتحدة » وقد أتيت اليك أمألك عا 
إذا كانت لديك أنياء جديدة عن توماس بيترتوت الذي اختفى أشيراً 
بطريقة مثيرة » إن المرء لا يستطيع أن يصدق دائًاً ما تذشره الصحف 
وقد قبل لى انك الوحيد الذي لديه معلومات موثوق بها . 

فقال غيسوب : 

- يثؤسفني اذه ليست لدي معلومات مؤكدة عن بدترتون . 

- لقد خطر لي أنه ربا أوفد إلى الخارج ني مبمة خاصة . مهمة 
سعرية 


رف 


أن بمترتون يا سمدي العزيز مجرد عالم » وليس دياوماسيا أو عميلا 
سرياً . 

فاستطرد الميجور غلايدر بنفس اللبحة الجدية : 

إن الألقاب كثيراً ما تكون خداعة يا مستر غسوب * ولملك الآن 
تتساءل عما يدفعني إلى الاهتام بهذا الموضوع .. إن توماس بيترتون يمت إلي 
يصلة القربى عن طريق الزواج . 

إنك فيا أعتقد أبن اخت البروفيسور مانام . 

55 آه .. إن هنا تتحرون عن كل إنسان . 

فغمغم غيسوب بامما : 

إن الناس يأتون الينا هنا ويفضون البنا بما لدهم » لقد كانت مسز 
ييترتون هذا » وهي التي أخبرتني يهذا » وقالت أيضاً أنك بمئت اليا برسالة. 

نعم .. كتبت اليها أعزيا وأسأنها عما إذا كان لديها أنياء جديدة . 

واستطرد اليجور غلايدر يقول : 

أن أمي هي الآخت الوحيدة لبروفيسور مانام > وكاةا شديدي 
التملق كلاهما بالآخر > وعندما كنت طفلا كنت أقفي معظم الوقت في 
بيت خالي » وكانت الزا بالنسبة لي بمثابة أخت شقيقة * وعندما مات ألي 
وأمي انتقلت للاقامة في بيت خالي » وكانت أياما سعيدة » ثم جساءت 
الحرب بويلاتها ومآسيها » وهرب خالي وإازا إلى أمريكا © أما أة فبقيت 
في بولندا » وانضممت إلى المقاومة السرية » وبعد أن وضمت الحرب 
أوزارها » سافرت إلى الولايات المتحدة لأزور خالي وابنة خالي » هذا 
هو كل ثيء .. 

وتاسع الح*ديث قائا : 

- ويعد أن فرغت من انجاز المهام التي أوكلت إل في أورب! قررت أن 
استقر في الولايات المتحدة بصفة دائمة لأكون على كثب من خالي وابنة خالي 
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وزوجبا » ولكن واأسفاه ! ما كدت أصل الى أمريك حتى مات غالي في 
حعادث سمارة » ثم ماقت إلزا ابنة خالي » أما توماس بترتون زوج ابنة 
خالي فرحل إلى انكاترا وتزوج لهرة الثانية » وعدت أ كا كنت من قبل 
يقير أسرة ارتبط بها » وعندئذ قرأت في الصحف نبأ اختفاء العالم الشهير 
توماس بمتوتون > فحضضرت إلى الجلترا لأرى ما يمكن عمله . 

وتراخى الماجور غلايدر في مقعده وقّال متسائا : 

مستر غيسوب >“ لادا اختفى سترتون ؟ 

فقال غيسوب : 

- تمنيت لو أفي عرفت . 

- ولكنك تشتبه في شيء ما على الأقل ؟ 

فقال غدسوب في حذر : 

هذا جائز » فاختغاء بسترتون ليس الأول من نوعه . 

- هذا صحيح > فقد قرأت عن الكثير من حوادث الاختفاء . 

وأخذ الزائر يشير في كلمات سريعة إلى عدد من حوادث الالغتفاء التي 
وقءت في العبد الأخير . 

ثم عقب بقوله : 

- وكلهم من العلماء » اليس هذا غريباً ؟ 

ولبث غيسوب صامتاً . 

فاستظرد المنجور غلايدر : 

أتراهم ذهبوا إلى ما وراء الستار الحديدي ؟ 

- هذا أحد الاحتالات » ولكنه ليس احجلاً قاطء] 2 هن الممتمل أنهم 
انضموا إلى إحدي الجاعات السريه الفاشيستية * أو أنهم ضاقوا يعمليم . 

- ولكنهم طبه] ذهبوا طواعية واختيارا؟ ؟ 

فقال غيسوب : 


كا 


س حقى هذا سؤال من الصعب الاجابة عليه . 

ثم أردف : 

- ولكن ما هو سر اهتامك يبترتون ‏ وهو بالنسبة الدك ليس إلا يمرد 
نسيب عن طريق الزواج ؟ بل انك لم تقابله أبدا في حياتك . 

- هذا صحيح »2 ولكن الآسرة عندة معشر البولنديين من الروابط 
الوشيقة > وهي تفرض علينا التزامات لا غك أن نتحلل منبا . 

وتبضص غلايدر واقفا وأحنى رأسه تحمة في جفاء وقال : 

- يؤسفني أن شغلت من وقتك أكثر مما ينيفي » شكرا على أنف 
قابلتني . 

و:هبض غدسوب واقفاً وهو يقول : 

- يؤسفني انني م أستطع أن أساعدك » ولكني أحب أن أوؤكد 
اثنالا نعرف شيئا على وجه المقين » ولكن إذا بلغني أي نبأ فأبن يمكن أن 
أتصل بك ؟ 

طرف الستارة الأمريكية » وأكرر لك الشكر . 

وللمرة الثانبة انحنى تحمة » واستدار منصرفاً . 

ورقع غيسوب مماعة التليفون يدعو الكواوتيل هوارثون إلى مككئبه . 

وابتدره غبسوب بقوله : 

أخيرا بدأت الأمور تتحرك . 

حقاً 2 وكمف حدث هذا ؟ 

- مسز بيترتون كريد ان تسافر إلى الخارج . 

أتراها ننوي أن تلق بزوسها ؟ 


2 هذا ما أرحوه » لقد جالتي عزوم تارب دي لنصحبا بالسفر طلياً 
لاراحة 0 


دبير محم منها 


أض 


فقال ممذراً : 

- ومع ذلك فقد تكون عقا مقبلة على انهبار عصبي . 

وتسداءل هوارتون : 

همل استطمت أن تنتزع منها شثا ؟ 

جرد بادرة ضصيفة » بسترتون كتم عن زوحته انه تناول الغذاء في 

: فندق دور سيت مع هذه اارأة المدعوة اسبيدر . 

فغمنمم هوارتوت قائا : 

أتستقد أن لهذا صة باختفائه . 

ريعا > فقد سرق ان استحويت كارول اسسدر » أمام لجنة فحص 
النشاط المسياري لأمريكا » وإن كانت قد استطاعت ان تثبت براءتها . 

وتساءل هوارتون : 

وهل اتصلت مسز بمترتون بأحد فأصدر اليا تعلباته بالسفر إلى الخارج 

لم يزرها احد في يبتها » وإن كانت قد تلقت بالآأمس خطاباً من رجل 
بولندي هو ابن خالة بيترتون الأولى » وقد كان هنا في مكني منذ قليل 
يستفسر حما لدي من أنباء . 

آدحكون هو الذي حرضها على السفر ؟ 

هف! محتمل » وإن كنت لا أدري الحقيقة . 

وهل تنوي أن تضعه تحت المراقبة ؟ 

فأسجاب غسوب : 

دل وضعته فعلاً » فقد دققت الجرس السري مرتين بمحرد خروجه من 
0 

دا الها من رموز سسرية تفيد في الات الاستعجال 

وعماد هوارتون يتساءل : 


يشا 


وإلى أية جبة تنوي بيترتون أن تسافر ؟ إلى سويسرا ؟ 

مل إلى مراكش أو اسمانيا . 

وقلب غسوب بظرف اصيعه التقارير المكدسة أمامه 

هذان هما البإدارن الوحيدان اللذان لم برد الينا منها أي تقرير عن 
بيترتورت ٠‏ 

وتراخى غسوب في مقعده » وأسند رأسه على ظبر 0 

الي ل أقم بعطة منذ شهور . ولعل مما يقيد صحتي أ رن أسافر الى 

الخارج في هذه الأيام .. 

فضحك هوارتون وقال : 

طبعا إلى مراكثس أو إسبانيا » وفي أعقاب مسز بيترتون . 

والتقت نظراتهما في تفهم كامل . 


كنا 


الفصل الثالث 


« انتبهوا .. انتبهوا .. شركة ابرفرانس .. الرحة رقم ه١٠‏ إلى 
اريس .. » ا 

ونبض الجالسون في قاعة الانتظار في مطار هيث رو وتقاطروا متحبين 
الى الباب 2 ينشدون الطائرة التي ستقليم الى باريس . 

وتناولت هسلاري كراقن حقيبة سفرها الصغيرة الحجم 2 وانضمت الى 
موكب المسافرين . 

كان الجو بارداً لاذعا في ساحة المطار » وسدت هيلاري معطفها الفراء 
حول عنقها تفي نفسبا لسعات البرد » وهي تقذ المسافرين الى حيث تستقر 
الطائرة . 

إذن فقد انتبى الأمر » ها هي ذي متطلقة هاربة بعيدأ عن الاكتئاب» 
والبرد » والبؤس الممبت . هارية الى الشمس المشرقة » والسماء الزرقاء 
الصافية » الى حياة دافقة .. وستطرح وراءها كل الحموم والأثقال » هذه 
اللهموم المتسمة بالبؤس والقلق . 

وتابعت طريقها الى ممر الطائرة 2 واستقرت على المقعد الذي ارشدتها 
آلبه المضيفة . 

ولأرل مرة منذ شهور خالجها شعور من الراحة من العذاب الذي أمضتها 


خا 


بقسوة حتى لقد احسست منه با يشبه الأ الجسماني . 

وتمامت تحدث تقسبا في أمل ورجاء : 

سأهرب » مأبتعد .. نعم سأيتعد ! 

وانتزعها من خواطرها هدير الطائرة الصاغب » ولكنها ما لبنت أن 
عادت تردد في نفسها : 

الان سأذهب وابتعد . 

وبدأت الطائرة تنزلق على أرض الممر » وقد شد المسافرون أحزصة 
الوقاية على بطوخم . 

ودارت الطائرة نصف دورة في ماحة المظار » ثم توقفت تنتظر اشارة 
الرحيل . 

وخطر لها : 

ما يدريني أن الطائرة قد تتسطم » وعندها قد تكون تلك النباية » 
الحل الموفق لكل شيء . 

وخمل البها أنهم انتظروا في ساحة المطار وقتا طويلاً لا ينتبي » 
مترقبين إشارة الرحمل الى الخحرية . 

وهست تخاطب ففسبا : 

- يبدو الي لن أسافر أبداً » سأظل هنا سيسة لا أستطيع الفرار . 

وأخيراً هدرت المحركات من جديد » وبدت الطائرة تجري على الممر الممبد 
المرضوف .. أسرع 6 ثم أمبرع ثم أسبرع . 

- ولككن من يدري .. ربا لن تعلو في الجو .. أكون هذه إذن هي 
النباية ؟ 

ولككن الطاكرة أخذت تعلو في الجو » وبدأوا يبتعدررن عن سطح 
الأرض » وبدا كل شيء صقيراً ضئيلاً - حق الحموم تضاءلت وانتكشت 
وحتى القلق تبدد وتوارى 4 وبدت الأبنية والسمارات كأنها لعبة أطفال . 


و 


والآن كأنوا فوق السحب البيضاء ! المشوبة بمسحة رمادية.. لا بد انهم الآن 
فرق القنال الامجليزي . 
وأرخت هلاري جفوبتا » وأطبقت عمنمها ؛ وأسندت رأسها الى 
ظبر المقعد . 

الحهرب !. اهرب !. فبا هي ذي قد غادرت .. انجلترا الى غير 
رحعة .. ها هي ذي قد تركت خلفها اجمل > وتركت خلفها تلك البقعة 
الحزيئة المقبضة التي هي قبر بريندا . 

كل ذلك تركته خلفها » يعدا » بعيداً . 

وفتحت هملاري عمنببا » وعادت تطبقبا مر أخرى 4 ثم ما لبث النعاس 
ان طغى عليها واستغرقت في النوم . 


عندما صحت هسلاري من نومها كانت الطائرة في طريقبا الى الهبوط .. لا 
بد اذن انهم وصاوا بإريس . 

وزايلت كرسبها » و حملت حقميتها » وتزلت من الطائرة الى سمارة المطار 
والكنها م تككن باريس تلك التي نزلوا فيها . 

أتت المفضصفة الجوية الى السمارة » وتحدثت اليبم بذلك الصوت الناعم 
الحتون الأثور عن المضمفات : 

- لقد اضطررة ان تبط ف « بوفيه » لآن الضباب كثيف في بإريس . 

ونظرت هيلاري من وراء زجاج السمارة لكن الرؤية كادت تستحيلعليها 
فقد كانت بوقيه هي الأخرى غارقة في الضباب . وتؤقفت بهم السيارة أمام 
مبنى خشي عتيق ليس فيه إلا يضعة مقاعد وارائك من الخشب . 


لف 


وطفى على هبلاري سُعور بالانقياض حاولت ان تدفعه عن نفسبا » وتمفم 
الرجل الجالس قريها : 

انه مطار حربي قدم بلا تدفئة او شيء من وسائل الراحة » ولكن ما 
أحسب وهم فرنسمون ان يبخلوا علينا بالشراب . 

ونطق الرحل حقا » فا هي الا لحظات حقى أتى مضيف يدور عليوم 
بأقداح الشراب . 

وتتابعت الساعات دون أن يقع جديد » فما عدا طائرات تنيثق متتابعةمن 
أستار الضباب وتحط متزاحمة على أرض المطار الصغير » وتكدست القاعة 
مسافرين حانقين متذهرين من التأخير الذي طرأ طى رحلاتهم . 

وأغيراً » عندما هبط اللمل » ات سيارات الأتوبيس لتحمل المسافرين 
الى واريس . 

كانت رحة مة مضحرة إنحشر الركاب في السيارات أربع ساعات الى ان 
شارفوا ضواحي باريسر قبلغوها وقد انتصف الليل . 

وأسمد هيلاري ان تحمل حقيبتها وتستقل ناكسيا وتفي الى فندق حجزت 
لا قنه احدى الغرف ؛ وكانت متعبة مكدودة 2 تهفو الى حمام ساخن تلوذ 
بعده بالفراش . 

وكان مقرراً ان تبرح الطائرة المسافرة الى كازايلانكا مطار اورلي في 
العاثيرة والنصف من صباح اليوم التالي بيد ان مطار اورلي في ذلك الصباح 
المعيود كان خلية من الفوضى والارتباك : مسافرون بروحون ويغدور:.. » 
موظفون يدخلوت وحر يوون »2 حمالوت يذهبون ويحيئون والطائرات مرصوصة 
على أرض المطار » مكدسة متزاحمة » اذ كان هناك تأخير في مواعيد السفر 

وقال لها موظف الاستعلامات : 

- مستحيل با سبدقي ان تسافري على الطائرة التي سبق ان حجزت لنفسك 


ارخا 


فمبا مقعدا » فأرجوك ان تنتظري في قاعة الاستراحة حمق يخلو مقعد في 
طائرة أخرى . 

وعلى «لمل مضت الى قاعة الانتظار ترقب مقعدا مخلو . 

وبعد ساعة قمل لها ان هناك مقعد! خالا بالطائرة المسافرة الى دا كار » 
وفي الطريق اليها تهيبط في كازابلانكا وان كانت سوف تصل اليها متأخرة 
ثلاث ساعات عن الموعد الذي كانت ترجوه ٠.‏ 

قال الموظف : هذا كل ما استطيم فم لأجلك يا سيدتي . 

وتقبلت هيلاري كرافن المقمد المعروض عليبا بغير تفمر واحتجاج » 
دون ان تتشيث بالمقمد الذي سيق ان حجزته على الطائرة الى كأزابلانكا 
الأصلية . 

وحين هبطت في كازابلانكا همس الخال الذي أخذ حقائيها : 

- انك لحظوظة يا سيدتي ان اتيت بهذه الطائرة الاضافية بدلا من طائرة 
كازابلانكا الأصلبة التي كان مفروضا ان تصل قبل هذه» فإنها تحطمت ومات 
طاقبا ومعظم الركاب 2 قل ببق منهم على قبد الحياة الا أربعة أشخاص او 
خمسة نقلوا الى المستشفى مصابين بإصارات جسممة . 

وكان اول رد فعلفي نفسبا ان ظغىعليها شعور جارف بالغضب وعلى غير 
وعي منها اصطخب داويا في رأسبا هذا السؤال : 

-يا المي !. لم لم أكن ا١‏ في هذه الطائرة ؟ لو اني كنت فيها لانتبى كل 
شيء 1. لاقلق ولا أححزان ولا هموم !. ألا ليتني كنت فييا ؟. ان الذين 
استقارا هذه الظائرة نوا متشبثين بالحياة » أما انآ قلع كنت أرحب إلموت. 

وأنبت إجراءاتها المركية في دقائق قلية » ومضت الى احدى سيارات 
التاكسي ذاهية الى فتدقيا . 

وفي غرفتها فتحت النوافذ وأطات على المدينة .. كانت السياء صافية 
زرقاء والشمس مشرقة فياضة بالصوء . 


() الطاثرة الفقردة وف 


كان هذا ما ترجوء .. كانت هذه هي الحياة التي سعت الما .. الفرار .. 
الحرب > بسدا عن اتجلترا . 

بد انه في هذه اللحظة اعتصرت قلبها يد إردة ساحقة » فقد أدركت 
في صدمة هزت كيانها ان الأمر هنا لا يختلف عما كار في الجلترا : لا 
مهرب ولافرار !. 

كان قبر بريندا في المجلترا » وناحل سوف يتزوج امرأة جديدة في اتجلترا . 
فاماذا توهمت انها سوف تنمى هذا وهي هنا في مراكش ؟ 

ان الذكريات تلاحقبا » والماضي نحري في أعقابها » ولا شيء يمكن ان 

ان الخلاص الوحمد في حبوب مثومة تفرغ منها في أحشائها قنينة كاملة . 

وانبعثت واقفةوقد استقر رأا على ان تبادر الى الصيدلية » ففيها شفاؤها 
من المتاءب والهموم والأحزات . 

ومضت الى الخارج مسرعة يي تعود با يحملبا تنام » تلك النومة الأبدية 
المريحة التي تهفو اليها . 


كانت هيلاري كرافن » تعتقد ان من السبل شراء الحبوب المنومة 
اليلاد الأجنية . ولكنها » لدهشتها » مالبثت ان أدركت انها كانت 
خطئة في ظنونها . 

فقد رفض الصبدلى ان بزودها الا يحيتين اثنتين » وان لها ان شاءت المزيد 
ان تأتبة بتذكرة طبية . ش 

فشكرته هيلاري ودست في حقيبتها الحبتين . وفيا هي تغادر الصيدلية 
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كادت تصطدم يرجل طويل القامة» حاد السمات» فاءتذر لها ادب بالانجليزية. 
وسمعته وهي قنصرف يسأل الصيدلي عن معجون أستان . 

وأحست بغصة انقيض لها قلبها » فقد كان المعدون الذي طلبه من نفس 
الماركة التي يؤئر ناصحل استم الها . 

وعبرت الطريق إلى الصيدلية المقابلة » وأتبعتها بغيرها حتى اكتملت أريماً 
ولفت نظرها ان لحت في الصيدلية الثالثة نفس الرجل الجاد السمات ذا الوجة 
الشبسه بوجه اليومة » وكان يسأل عن نفس معجون الأمنان الذي طلبه في 
الصصدلية الأولى . 

وعادت هيلاري إلى فندقبا » فأيدات ملابسها ونزلت تتناول العشاء وقد 
كادت القاعة تقفر من النزلاء ولكنها لحت رجل معحون الأسنان » جال] إلى 
مائدة ملاصقة للجدار بتنارل طعامه وقد نشر أمامه صحيفة فرنسية » 
واستغرق في قراءتها . 

وأمرت لنفسها بطعام شهبي وزجاجة من النبيذ » وأقبات تأكل وتشرب 
ينهم وهي تردد في نفسما . 

- وبعد فتلك هي المغامرة الأخيرة ثم ينتهي كل ثيء . 

وصعدت إلى الغرفة وقد فرغت من الطعام» فأغلقت الماب وراءها بالمفتاح 
وخلعت ثمابها وتناولت اللفافات الأربع التي أتت بها من الصيدليات > وفضتها 
وتناولت منبا الحبوب المنومة » ورصتبا على المنضدة أمامبا » ومضت 
تتأملبا بصمت . 

لم تكن مترددة > ول تكن شائفة » فذلك هو سديل الخلاص .. ذلك 
أخيرا هو الفرار . الفرار الحقيقي . 

والأمر بعد هين بسيط : تبلع الحبوب » وتزدردها مجرعة من الماء “ ثم 
تستلقي على الفراش وقنام ثم لا تستدقظ أبداً من النوم . 

م يككن في نفسها من الدين وازع يردهاحماهي بسبسه 2 فقد أتت 


راكوا 


وقاة بريتدا على كل ما بنّفسها من شعور ديني > فليس ثة ثشيء له عندها 
قيمة أو أهحمية . 

نعم .. إنها الآن بلا قبد يعرقل خطاها » متأهبة الشروع في رحلتها إلى 
المصير المجبول . 

ومدت يدها وتتاولت الحبة الأولى » رفمتها إلى غهبا . وفي هذه اللحظة 
طرق بإب الغرفة نقرات خفيقة . 

قطبت هيلاري جبينها وتجمدت يدها في الحواء قبل ان تبلغ مها . 
ولكنها لزمت مكانها لا تفتح الباب > نمهما يكن من أمر فهي لن ترد عليه » 
فلا يليث أن ينصرف . 

ولكن الطرقات عادت تدق الماب من جديد 2 وفي هذه اامرة كانت 
يصوت أشد وأعلى . 

وفحأة اتسعت عيناها دهشة وهما مستقرتان على الباب . 

رأت المفتاح الذي في ثقب القفل من الداخل يدور حول نفسه ثم يقفز من 
ثقبه الى الأرض مرسلا رنيئا معدنياً » ثم رأت مقيض الباب يتحرك ويدور 
ثم انفتح الباب وإذا برجل يدلف إلى الغرقة . 

وعرقت فيه على الفور ذلك الرجل الحاد السماث » الذي رأته من قبل 
مرتين في الصيدلية يشتري معجونا للأسنان ' ثم رأته يتناول بعد ذلك عشاءه 
في الفندق . 

واستدار الشاب فأغلق الباب وتناول المفتاح من على الأرض ودسه في 
الثقب وأوصده ثم جاء عبر الغرفة اليها واستوى على أحد المقاعد جالساً وقال 


- إني أدعى غيسوب 


وتضرج ولحجةه هيلاري احمراراً » ومالت ألمه عبر المنضدة التي بينها ؛ وفي 


ف 


- هل لي أن أسأل عما أتيت تفعله في غرفتي ؟ 

فحدجبا بنظرة طوية #قبة وقال يسأل : 

ها أعجب هذا! إلي أن الذي أتست أسألك عما تفملين أنت في 
غرفتك ؟. 

فحملقت فيه باستغراب وتساءلت : 

- إني لا أفهم ما تعني ؟ 

فأدار رأسه » يتأمل الحبوب المنومة على المنضدة © ثم تطلع ليها 
قائة : 
- لوانني مكاتك لما فعلت هذا » فليس الأءر كا تظنين .. انك تعتقدين 
انك تتناولين الأقراص > وتستغرقين في التوم » ثم لا تنبضين أبداً ولكن ما 
سوف يحدث شيء غير هذا تماماً .. فستعانين أعراضاً الممة .. تقلصات > وقء 
وآلام تمرى المصارين . 

وإذا كانت طميعءة جسمك مقاومة لمخدرات * فإن الحبوب المنومة لاتبدآ 
إلا بعد فترة طوية > وقي خلال هذه الفترة يترون عليك ويحاولون إنقاذك » 
ونتعرضين لأشياء مؤلة» غسيل معدة زيت خروع قهوةساخنة كا يهزونك يمف 

وتراخت مسز كرافن في جلستها » واغتصبت ايقسامة خفيفة » 


وقالت : 
- يا الحا من فكرة سخيفة ١‏ إذن فأنت تتخيل انني كنت أنري 
الانتحار ؟ 


- انني لا أتخيل » ولكني على يقين . فقد دخلت الى الصبدلية لأسشتري 
معجوناً للأسنان حينكنت هناك تطلبين حبوباً منومة» ومالم أجد النوع الذي 
أبغيه ذهبت الى صيدلية أخرى فإذا بك أمامي تشترين حبوباً للمرة الثانية 
وبدا لي الأمر غريباً فرأيت ان أتعمقب خطواتك لأرى ما يكون من أمرك 


يفا 


وطبعاً لم يكن من المسير علي بعد ذلك أن أتكبن با تنوين . 

إنك قد تقدر أن تنعني الآن من الانتصار » وقد تقذف بالحبسوب 
من النافذة » ولكتك لن تقدر أن تصدني غداً عن ششراء حبوب أخرى 
أو أن القي بنفسي الى الطريق من سطح حمارة عالية » أو أن أرتمي أمام 
قطار مسرع . 

انك قد تحاولين ان تنتحري الموم “ هذا صحيح والكن إذا حاء 
الغد تاب المنتحر الى رشده وعاوده صوايه .. هذا عادة » ما بحدث 

- هذا اذا كان المنتحر قد أقدم على فملته » وهو في فورة يأس مفاجىء 
أما أن فقد تدبرت الأمر في هدوء وبرود حت استقر عليه عزمي .. ألاتعم 
با مستر غيسوب انني امرأة ليس لديا ما تعيش من أجله » وما يجعلبا 
تتشيث بالحياة . 

ثم أردفت : 

زوجي الذي همت به حب هحرفي » وابئتي الوحيدة التي أعبدها ماتت 
بالالتهاب 0 » وأ بعد امرأة بلا أصدقاء او أقارب وليس لي هواية 

تستمويني أو عمل يشغلني ‏ فلم اذن أعيش ؟ 

وبعد سككتة قصيرة رفعت ألمه رأسها قائلة : 

- والآن يا مستر جيسوب هل لك أن تنصرف وتتركني لشأني ؟ 

- لم ييحن الوقت > فإني م أفرغ بعد من حديثي . 

ثم استطرد على عجل : 

- الآن عرفت اذك كارهة لدنياك غير متشبثة بالحياة وانك تنوين الانتتحار 
ولكن الذي أتساءل عنه هو: لم آثرت الحبوب المنومة وسية للانتحار ؟ 

فبدت الدهشة في عمنيها وتساءلت : 


ماذا تقصد ؟ 
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- لقد عرفنا أن الحدوب المنومة غير مضمونة النتمجة فضلا عما يصاحبها 
مبنى مرتفع > انك قد تصابين بعاهة أو بالشلل أو يبتر ذراعيك أو ساقنك » 
ولكنك ستعيشين هناك طرق أخرى للانتحار النمجح وأضن . 

- طرق أخرى . 
أكتمك انك قد تنجحين من الموت » ولكنك على الأقل ستجدين فيها تسلبة 
وطرافة تشغل فر اغك وتبدد ممومك . 

فبزت رأسها في حيرة وتساءلت : 

- الحق الي لا أدري فم تتحدث . 

ولاد بالصمت برهة . 


ثم أردف : 
- لي تدري ما أبغي لا يد أن أروي لك قصة صغيرة » فيل لك أن 


- الي مصغمة اليك فبات ما عندك . 

- انك طبعاً تطالعين الدحف » ولا بد انك قرأت عن حوادث اختفاء 
بعض العاماء في الشهور الآخيرة » وكان آخرها اختفاء عام الذرة توماس 
سترتونل . 

فقالت هيلاري : 

- نعم » لقد قرأت ديثاً عنه في الصحف . 

واستطرد جيسوب : 

اننا في بلد حر 2 ولمن شاء أن برحل انى شاء » ولكن في مثل هذه 
الظروف يحب أن نعرف !اذا اختفى هؤلاء القوم » وأين ذهبوا » و كيف 
ذهبوا هل اختفوا طواعية واختياراً من تلقاء انفسهم ‏ ام انهم اجبروا على 


أذ 


الذهاب » ار اختطفوا . او هددوا » وما هو الطريق الذي سلكوه في 
سفرهم »© وما هي المنظمة التي تتولى أمرهم » وما هو الحدف الذي ترمي اليه 
المنظمة » اننا نسعى إلى رد شاف على هذه الأسئلة » ولمل في مقدورك أنت 
أن تساعدينا على المصول على جواب على هذه الأسئلة . 

!6 » ولكن كمف * ولماذًا 

فقال غبسوب : 

منذف شهرين اختفى توماس بسترتون فجأة وهو في بإريس» تأر كا امرأته 
في لندن » وقد نزل اختفاوه علمها نزول الصاعقة * او كذاك أدعت وزهمت 
' وقد اقسمت على انه لبس لديا أية فككرة عن مكانه » وانها لا تعمرف من 
الأمر شيئًا » وقد تكون صادقة في أقوالها » أو كاذبة » وأ من الذين 
يمتقدوت أا كاذبة . 

وتابع غيسوب الحديت قائلا : 

وضعنا مسز بيترتون تحت المراقبة الدقبقة » ومنذ أسبوعين جاءت 
تزورني في مكتبي » وذكرت لي أن طبيبها أمر بأن تسافر إلى الخارج لاراحة 
والاستجيام لآنها ضاقت بأصدقاءها وأقاريها والخيرين الصحفيين الذين لا يفتأون 
يلحون بالسؤال عن زوجبا وكيف اختفى > حتى لقد كادت تصاب إنببار 
عصي . 
وبالأمس غادرت مسز بيترتوت النجلترا الى كازابلانك . 
فقالت متبرمة : 
ولكن ما شأني أنا بكل هذه القصة . 
فأجابها غيسوب سما : 
- إنث لك ثأنا كبيرا لأن شمرك احمر . 
ماذا تقصد . 
أهم ما عيز مسز ييرتون هو سعرها الآحمر النحامي 2 وأهم ما يميزك 
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انت ايضا نفس الشعر الأحمر النحامي . 

فلكن » مجرد صدفة > ولككرن ما احمية ذلك . 

اهمته ان طائرة كازابلانكا التي سافرت فيها مسز ييترتون تحطمت 
وقتل معظم من قيها » اما هي فأخرجت من تحت الأنقاض * وما تزال على 
قمد الحماة ونقلت الى المستشفى ؛ ولكن الأطباء برون انها لن تعيش إلا حتق 
صباح الغد . 

وظلت فيلاري قتابعه بعينين تتساءلان عما يبغي منها . 

واستطرد غيسوب : 

- غدا ستلفظ مسز بيقرتون أنفاسها الأخيرة » رلكتها مع ذلك ستواصل 
رحلتها لأنك ستتقمصين شخصيتها » وتنتحلين اسمها . 

وظلت هلاري تحملق قمه كالشدوهة فاغرة مها . 

ثم قالت : 

- .ولككنهم طبع سيعرفون في الحال أني لست مسز بيارتون ؟ 

- هذا يتوقف على الذين سبقاباونك » وهل سبق أن رأوا مسز ييترتون 
من قبل ؟ إن مثل هذه المنظمات تعمل عادة على أساوب الخلاما المستقة » فكل 
خلمة مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص لا يعرفون الخلية الأخرى » حى إذا 
وقعوا في يد الشرطة استحال عليهم أن يشوا بالآخرين / لأنهم 1 يردثم 
من قبل . 

ثم استطرد : 

- ومعنى هذا أن الدبن سوف تلتقي بهم مسز يمترتون لا يعرفون عنيا 
إلا انها ذات شعر أحمر نحامي 2 وعينين زرقاوين خضراوين » وطولها خمسة 
أقدام وسبع بوصات > ولدست لها علامات مميزة » هذه هي الأوصاف المدونة 
في جواز سفرها » من حسن الحظ » أن هذه الأوصاف جميما تنطبق عليك . 

فقالت معترضة : 
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- ولكني لا أ كاد أعرف شيئًاً عن مسز يرترتوت 

- سنزودك بما يكفي من المعلومات » وسندير الأمر على النحو التالي : 
ستدخلين المستشفى 4 وعندما يحم القضاء وتّموت مسز بمترتون ستحلين 
مكاتها وتنتحلين امعبا » اما هي فتدفن متخذة اسمك انت أي سيقال أن الى 
ماتت هي بارتجاج في المخ في كارثة الطائرة » وهذا يتيح لك فرصة التخلص 
من المأزق التي قد تقعين فبها بأن تتظاهري بفقدان الذاكرة من حين لآخر . 
ومع ذلك فقد ينتكشف سرك وتقتلين » ولكني لا أحسبك تبالين بالموت ما 
دمت لا تقيمين وزناً للحياة وتنشدين الانتحار » نما رأيك ؟ أتقبيلين 
هذه المهمة ؟ 

ودون تردد أجابت هيلاري كرافن : 

- ول لا ؟ لقد قبلت أن أكون مسز بيترتون . 

فقال غبسوب : 

إذن هما بنا فلا وقثت لدينا نضيعه . 
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الفصل الرابع 


على مقعد حديدي صلب جلست “هيلاري كرافن يجحانب الفراش الذي 
ترقّد علمه وليف بمترتون » معصوبة الرأس بالضبادات » غائية عن الوعي . 

وى الناحمة الأخرى من السرير وقفت إحدى الممرضات والطبيب 
يتأملان المصابة . 

أما غبسوب فكان جالسا في ر كن من الغرفة . 

وتحول الطميب إلى غيسوب قائلا بالفرنسية : 

لن يطول الأمر » فإ النبض ضعيف جد » ولكن هل توت قبل أن 


تسترد وعبها ؟ 
- هذا ما أستطيع أن أقطع به .. ربما استردت وعيها في اللحظات 
الأخيرة . 


ألا قستطيع أن تعطيها منبياً ؟ 

وهز الطبيب رأمه نفياً .. وغادر الغرفة والممرضة في أعقايه . 

وقال غيسوب مخاطب هيلاري كرافن . 

5 لع كنت أتني أل قسترد وعيها ولو لحظات حتى أحصل متها على 
شيء من المعلومات أي شيء تحرد كامة عابرة . مجرد إشارة أو كائمة 
السر . حاولي أن تنصتي اليها جيدا » وإذا تكامت فحاولي أن تستدرجيها » 


ىف 


أ 


ق 


فسألته : 
- وهل نصارحها بأنها تحتضر وإنها لن تعيش ؟ 
- لا أدري 5 يحب أن أفكر في هذا . 


مضت هسلاري تتأمل المرأة الراقدة على الفراش .. 

ترى هل حاءت حقا إلى مراكدن لتقايل ذلك الزوج الذي اختفى ؟ 
إنها كانت موشكة على الانببار فجاءت تنشد الراحة والاستجرام ؟ 
ومر الوقت » حمتى انقضت ماعتان ؛ ثم فتح الباب وجاء الطبيب يعود 


مريضته مرة اخرى . 


ثم قال : 
- هناك بءض التضير > وإن كان كل شيء يرشك أن بنتهي . 
وتادلت المريضة في فراشها قليلا » وفتحث عينيها لتجد نفسها تتطلم 


مباشرة في عيني هيلاري . 


ثم عادت وأطبقتها بز جديد . 

وهمست في صوت لا نكاد بين : 

ان أغ ؟ 

وفي رفق أخذ الطبيب بيدها وأجاب : 

انك في المستشفى با سيدتي » لقد وقع حادث الطائرة . 
فردت هامسة : 

الطائرة : 
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ومأها الطييب : 

- أتريدين أن تتصلى بأي شخص هنا في كازابلانلانكا ؟ إننا نستطيم أن 
نملفنه أية رسالة منك . 

قرقعت إلى الطبيب عمنين بإديتي الألمى وردت : 

-لا. 

ثم عادت من جديد إلى هيلاري وتساءلت : 

من 4 من أنت ؟ 

ومالت هملاري فوقها » وفي صوت جلى واضح النبرات قالت : 

- إني قادمة لتوي من انجلترا على إحدى الطائرات ‏ فإذا كان في وسعي 
أن أفمل ثيء لأجلك فأخبريني على الفور . 

ملاى لاقو د إلا إذاا بن 

ومنت وتطلع الطبيب إلى المرأتين » ثم مضى يفادر الغرفة » وفي 
أعقابه الممرضة . ْ 

وخلت المرأتان كل إلى صاحبتها » وبدا أن مسز بيترقون مجاهد لكي 
تنطى بشيء ' فقالت : 

أخبريني . أخيريني .. هل ؟. هل ؟. 

وأدركت هملاري دون عناء ما تسأل عنه مسز بترتون فأحابت : 

نعم .. إنك تحتضرين .. أهذا هو ما تريدين أن تسألي عنه ؟ والآن 
سأحاول أن أتصل يزوجك 2 قبل تريدين إبلاغه رسالة منك ؟ 

فردت الرأة التي تحتضر : 

أخيريه . أخيريه . أف يكون على حذر .. بوريس .. بوريس .. 
بوريس شخص خطر . 

وتسارعت أنفاسها لاهثة » وتنهدت .. ومالت هيلاري فوقهبا 
تسأها : 
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أمكتنك أن تذكرى لي شيئا يساعدني في رحلتي . أي شيء يمكثني من 

الثلج . 

واستيدت الحيرة بهملاري » وجعلت تردد الكامة في دهشة : 

الثلج ؟. الشلج ؟ 

ومفضت تكررها تباعاً دون أن تفقه المقصود منها . 

فلاحت على شفتي المحتضرة إبتسامة واهنة »© ثم ضحكت ضحكة 
مخنوقة لا تكاد تسمع 2 وانفرجت شفتاها عن أغنية شائعة من أغنيات 
الطفونة : 

« الثلج » الثلج » الثلج اميل .. » 

« تدوسين على قطعة هنه > وتتزلقين .. » 

م ثم تذهبين .. تذهبين .. ) 

وأخذت ١!‏ لمتضرة تردد يصوتها الواهن الد الضعيف : 

تذهبين ؟. تذهبين ؟. إذهي وحدثيه عن بوريس .. إني لا أصدق 
هذا .. لا أستطيع أن أصدق » ولكن رعا كاري صحيحاً .. وإذا كات 
جب أن .. يكون على حذر . 

فاختلحت العمنان » واختاجت الشفتان » وماتت أوليف بيترتون ٠‏ 


عد ساي 


كانت الأيام الخمسة التالية أيأم] مضنية مرهقة . 


لزمت هملاري كرافن في المستشفى غرفة خاصة لا تبرحها » منبمكة 
في تلقي دروسها ؛ وفي كل مساء تمتحن فيا لقنته طوال ساعات 
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النبار . 
على ورقة أمامها سطرت كل المعاومات الى يعرقونها عن حماة أوليف 
بترقون > وكان على هيلاري أن تعمها في ذاكرتها .. 

المنذل الذي كانت تسكنه أوليف .. الخدم الذين عملوا لديا * أسماء 
الآقارب والأصدقاء وامم كلبها المدلل وطائر الكثاريا .. كل التفاصيل 
الخاصة بحياتها » خلال الستة شهور الماضضة » منذ تزوجث .. حف 48 
القران » وأسماء الوصصفات .. ما الذي كانت تفض مسز بيترقوك من 
طعام وشراب . 

وضاقت مسز هملاري كرافن بكثرة ما لقنت . 

فسألت جيسوب : 

- وهل لهذا كله أصة؟ 

ربما نعم » ربما » ولكن يتبغي أن تكوني متأهبة لكن المفاجآت » 
فقد تباغتين بسؤال » أي سؤال » فبجب أن يكون الرد حاضراً » دون 


أي تفكير أو تردد . 
وأخذ يلقنها دروسا في الشفرة 2' وفي الكتابة السرية » وفي وسائل 
الاتصال الخفية. 


وأخيراً أيدى جيسوب رضاء وارتباحه قائا : 

إنك في الحق تاسذة نجمبة » يمككن الركون الها .. إنني أحب ان 
أذكر لك انك لن تكوني منعزلة عنا .. فسوف نكون أتبع لك من ظلك 
معظم الأوقات 

وتساءلت هيلاري : 

- وماذا يكون من أمري عندما أبلغ نباية الطاف .. أي عندما أرى 
نفسي وجما لوجه أمام توماس بيترتون ؟ 

قهز جيسوب رأمه يحدية وقال : 
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هنا موضع الخطر ؟. إذا سارت الأمور طى الصورة التي نتخيلبا 
فإننا منكون محمانيك » نحسيك ونذود عنك . 

ولكن يحب أن أذكرك با سبق أن قلته لك » وهو ان الخاطرة 
هي أساس هذه المهمة » ثمن الحتمل أن ينكشف أمرك » قيكون القتل 
فطير ها .. 

ثم أردف : 

- بعد خروج لك من المستشفى © ستنزلين في نفس الفندق الذي 
ححزت فمه مسز سترتون غرفة الها » وسوف ترتدين ملابسبا > وتنسةين 
شعر4 على الطراز الذي اعتادته . 

وقد عبدة إلى طبيب من أطباء التجميل أن يدرس وجبك وان يلصق 
عليه بعض رقائق من البلامتيك »2 تجملك أدنى شيهاً إلى أوليف 


بمترتون . 
وحتى إذا فطن أحد إلى التحامها » فسوف دمزو هذه الآثر إلى حادث 
0 


وتأملته هيلاري بنظرة تقدير وإعجاب وقالت : 

الحق انك دقيق في عملك لا تغفل شيثا . 

- هذا واجبي * لأن أتفه الهنات كفية بأن تفسد أدق التدبيرات . 
والآن أرجو ان تقهي على ما حدث ببنك وبين أوامف بيترتوت . هل لفظت 
شيء قبل أن تموت ؟ ١‏ ش 

وروت له ما سمعءته من المرأة التي كانت تحتضر وقالت : 

وأهم ما رددته هو قوها « قولي له ان بوريس شخص خطر » . 

فقال جيسوب : 

- بوريس ؟. لا بد إدن انها تقصد المبجور بوريس جلايدر فقد زارني 
في مكتي زاعماً انه ابن عمة زوجة ببترتون الأولى » وإن ل أكن متأكداً من 
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-قيقة شخصته .. وقد أمرت بتعقبه عندأخروجه من مكتي > فذهب لوه 
إلى السفارة الأمريكية “ ثم ل يخرج منها » ويبدو انه تسلل من أحد الأبواب 
الخلفمة . 
فقالت هيلاري : 

- هل لك أن تصقهلي؟ 

فأدلى اله بأوصافة > ثم أردف : 

- صدقت مسز بترتون > فا ماجور بوريس جلابدر شخص خطر 


(؛) العلائرة المفقودة 1453 


الفصل الخاسر 


ف قاعة الاستقبال في فندق سان لويس في كازايلانكا جلست ثلاث سبدات 
كل منون منهمكة بشأن يخصها . ' 

فالأمريكية مسز كالفين بكر جالسة إلى مكتب صغير مقبلة على تسطير 
بعض الرسائل . 

والانجليزية مس هسذر ثهتون متراخية في مقمد ضكم / وبين يدها إيرة 
التروكو 'تطرز جاكته من الصوف من النوع الذي تألف السيدات الإنجليزيات 
ارتداءء . 

أما الفرنس.ة مدموازيل جين ماريكو »2 فكانت تجلس محانب احدى 
المرأتين يضيق وملل . 

وكانت مس هيدرنجتون ومسز بيكر قد أمضيتا بضع ليال تمت 
بكر يسجيتها الأمريكية المتآلفة كانت لا تفتأ تتحدث الى أي انسان 
يسماحة وانطلاق . 

ويرز في مدخل القاعة فرنسي تبدو عليه سسمة رجال الأعمال » ثم 
ارتد عتبا راععا حين رآها تكاد تيدو شالمة وقد القى على جين مارنكو 


نظر: أسف . 

فأخذت مس هبذرنجتون 3مد الغرز الذي طرزها» ثم عمست تخاطب 
نقسها : 
والآن ما هو نوع الغرزة التالمة ؟ 

ووصلت إمرأة أخرى » طوية القامة حمراء الشعر » فأطلت على 
الغرفة > ومدا عليب ا التردد قلي » ثم استدارت تسير في الممشى إلى 
قاعة الطعام . 

فائتبت مسز كلفين وهس هسذرتجتون مما كانتا فيه » ودارت مسر 
بكر حول المكتب الذي كانت تحلس المه » وهمست في دوت به رنة 
من الانفعال : 1 

- أرأيت يا مس هيذرنجتون هذه المرأة ذات الشمر الأحمر » التي أطلت 
على الغرفة ثم انصرفت ؟ إ[نهم يقولون [ا الوحيدة التي نحت من كارثة الطائرة 
التي سقطت في الأسوع الماضي . 

وقالت مس هيذر تحتون : 

- لقد شاهدتها تأتي بعد ظهر اليوم إلى الفندق في عربة الإسعاف . , 

قد أخهرني المدير أنها وصلت من المستشفى رأسا . 

ثم أردفت : ش 

- ترى هل من الحكة أن تخرج من المستشفى بثل هذه السرعة وهي التي 
كانت مصاية بارتحاج في المح ؟ 

فقالت الآخري : 

- إن ببعض أجزاء وجبها شريط) لاصقا من أثر إصابتها بالرّجاج المبشم فها 
أظن . إنها لمحظوظة إن نجت من الحريق . 

فقالت مسز كالفين : 

- يا لها من مسكينة عانت الأهوال ترى هل كان زوجها معبا؟ وهل 


هلى 


لقي حمتفه أم نجا من الموت ؟ 

- لا أظن » فقد ورد في الصحف انه ل ينج من ركاب الطائرة إلا امرأة 
واحدة دوت أت يشيروا إلى أن زوجبا كان بصحمتها . 

- هذا صحيح » وقالوا انها تدعى مسز ببفرلي . كلا > كلا » يل مسر 
بيترقوت .. تعم > هذا هو اسمها . 

فقالت مس هيذرنجتون وهي تفكر متأملة : 

بسترقون ؟ آم »2 هذا يذكرفي بما قرأته عنه في الصحف » نعم إفي متأ كدة 
من أت هذا هو [سمه . 

وقالت الآ نسة ماريكو تخاطب نفسبا بالفرنسة : 

ألا قبا لببير ! إنه لا يحتمل ولا يطاق ! لكن الصغير جواز لطيف » 
والآب ذو مركز مرموق فليكن ! لقد اتخذت قراري . 

وفي خطى رشقة متأنقة غادرت مدموازيل ماريكو قاعة الاستقبال . 


* خ# # 


بعد ظبيرة ذلك الوم الذي ماتت فيه مسز بيترتون > وكانت قد مرت 
خمسة أيام على ارثة الطائرة » خرجت مسز توماس ببترتون المزعومة من 
المستشفى مستقة إحدى سيارات الإسعاف إلى فندق سان لويس > وهي 
تبدو شاحية الوجه علية » تدور بوجهبا الضهادات والأريطة والشريط 
اللاصق . 
باسمها فأجيبت بالنقي . 

كان عليبا وهي ينتحل شخصية أوليف يسترتون أن تنصرف حرص وحذر 
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وأن لا تقدم على أية خطوة إلا بعد تأن وروية . 

إن من الحتمل ان تككون أوليف ببترتون قد تلقت تعلبات بأن تتصل 
بتليفون معين أو شخص ممعين في كزايلانكا © فأنى لحا أرن تبتدي 
إلى ذلك ؟ 

إن كل ما لدها لا يعدو جواز سقر أوليف يبترتون » وخطابها الخاص 
بالاعتاد المالى » ودفتر تذاكر السفر الصادر من شمركة كوك السباححة » 
وإخطارات الحجز بالفنادق > وهذم عبارة عن يومين في كازابلانكا » وستة 
أيام في فزان » وخمسة أيام في مراكش . 

وطبعا انقضت هذه الأام وفات موعدها يسبب حادث الطائرة » لكن 
لا بد أن هناك من سسحددها مرة أخرى » فعلبها أن تنتظر وتترقب . أما 
خطاب الفمان المالي وجواز السفر فقد تولى أمرهما مستر جيسوب » فذيل 
الخطاب بتوقيع مزور لأوليف بيترتون » ونزعث من الجواز صورة اوليف 
وحات مذانها صورة هيلاري كرافن . 

وهكذا استقر الأمر لهبلاري كراقن وعلبها ان تؤدي دورها بإطمئنان » 
وإذا الذت نفسبا موشكة أن تنزلق إلى مأزق ؛ فليس أسبل من أن تتشبث 
بطوق النجاة» فتزعم انها فقدت ذاكرتها » أو بعض ذاكرتها » نتيجة لإصايتها 
بارتحاج في المح . 

ولاذت هيلاري بقرفتها أرببع ساعات كاملة إذ المفروض لمن كان في مثل 
حالتيا م يغادر المستشفى إلا من ف لحظات ان يستريح ويستجم . ولكنها 
خلال هذه الساعات جعلت تستعيد إلى ذهنها كل ما لتقنته عن حياة 
أولمف بد”رتون من دقائق وتفصصلات حق لا تفاحأ بسؤال تعممها الاجاية عليه 
فتنتكشف خدعتبا بانتحال شخصية غيرها . 

وأخيراً تحمات قلمل ونزلت إلى قاعة الطعام لتناول العشاء . 

وما ان تراءت في مدخل القاعة حت اذتبيتها الأنظار من كل صوب وفطنت 


ون 


إلى عمسات غافة ترددت في أرجاء القاعة » بل قد تبادرت إلى سمعها :بعض 
العبارات ترددها الحاضرات . 

وأتت إمرأة قصيرة القامة » متوسطة العمر » تمبل الى البدانة » وسحبت 
مقعداً أدنته منها وأنشأ تكاها بلبجة أمريكية واضحة : 

معذرة إن طرحت عليك سؤالاً . الست انت السيدة التي نجت بعجزة 

و نحت هملاري الجة التي كانت تتصفحبا وردت : 

قعم . 

يا المي ! كانت كارثة رهيية ! يقال ان ثلاثة فقط مم الذين نجوا من 
الجادث »> الس كذلك ؟ 

بل إثنان » فقد مات احد الثلاثة في المستشفى . 

فقالت هملاري : 

مسر بيثرتون ٠‏ 

وتايعث الأمريكية تسأها : 

لكن أبن كان مقعدك عند وقوع الحادث ؟ اعني في مقدمة الطائرة ام 
عند ذيلبا ؟ 

وكانت هيلاري قد لقنت الرد على هذا السؤال وهي تتلقى دروسالمعلومات 
التي قد تحتاج المها في اتتحال شخصتبا الجديدة » فردت : 

- يل في المؤخرة . 

انهم يقولون أن هذا اسم مكارن في الطائرة اذإ ما وقع لها حادث . اني 
دامًاً اصر على الجلوس في المؤخرة . 
فقالت تخاطببا : 


كن 


أسمعت هذا يا مس ههذرنحتون ؟. تمامآ كا كنت اقول لك بالأمس . 
يحب ان تصممي على الجلوس في مؤشرة الطائرة مها حاولت المضيفة ان تغريك 
بالجلوس في المقدمة . 

فردت هبلآري بيساطة : 

ولكن لا بد البعض ان يحلمى في المقدمة . 

على أية حال لن ١كون‏ اث من هذا « البعض » . 

ثم اردفت : 

- افى ادعى مسز بيكر .. كالفن بكر » افي امريكية الجنسية » وقد 
وصلت اتوي من موٌ كادور “ اما مس هسذرنحتون فحاءت من طنحة » وقد 
تم التعارف سننا هنا .. ترى هل تنوين السفر الى مراكش >2 لا مسن 
بدعرتون ؟ 

فردت هملاري : 

هذا فعلآ ما كنت انوي » ولكن الحادث افسد الترتيبات . 

. طبعا. طبع .. لكن يجب الا تفوتك زيارة مراكش .. الا تقريني 
على هذا يا مس هيذر نجتون ؟ 

فردت مس هبذرنجتون ' 

ولكن مراكش باهظة التكاليف وقدود تحويل النقد تريد الآمر صعوبة 
ومشقة . 
فأكملت مسر بيكر : 

- ان فندق « المأمون » من الفنادق الفاخرة فممكنك ان تتزل فيه . 

فانبرت مس هيذر نجةون تقول معترضة : 

لكن اسعاره مرتفعة لا “مل * ولا يمككن ان يخطر لي ان انزل قبه » 
اما انت يا مسز يمكر فالأمر بالنسبة اليك يختلف اذ لا قبود علي معشر 
الأمربككبين في تحويل ما تشاءون من الدولارات . 


قتايعت مسز بسكر متسائلة : 
وهل آدوين با مسز بمترتون زيارة يلاد اخرى ؟ 
- في نمق زيارة فزان » ولكن لابد طبم) » ان أجدد الحجز في 


الفندق . 
طيبع . فزيارة فزان او الرباط ينبغي ان لا تفوتك . 
وهل سيق للك زيارتهما ؟ 


- ليس بعد » ولكني ذاهبة الها قريب وكذلك مس هيذرنجتون . 

وقالت مس همذرنحتوت : 

- اعتقد ان الحي القدم لا بزال على حاله لم تفسده المدنية . 

واستمر الحديث على هذا النحو برهة من الوقت » ثم استأذنت هيلاري 
فق الانصراف متذرعة بالتمب » إذ كان هذا هو أول يوم غادرت فيه 
المستشفى » وصعدت إلى مخدعها . 

ترى هل كانت هذه الأسثلة التي وجبتها اليها مسز بكر جرد حديث عابر 


أم استجواباً مقصوراً له هدف مبيت ؟ 


ومبما يكن فقد قررت هيلاري كرافن أن تَضي في اليوم الثاني إلى شمركة 
كوك وتجدد الحجز في فزان: والرباط » وذلك مام يتصل بها أحد العملاء ليلقي 
اليها بتعليات أخرى . 

وفي اليوم التالي لم تنلق أي خطاب او رسالة تليفونية . وما شارفت 
الساعة على الحادية عشسرة حتى كانت فى مكاب السياحة متشهذة مكانها في 
الطابور الطويل اللصطف أمام الشباك . 

وأخيراً حان دورها » وبدأت تحدث كأتب الحجز عما تبغي >» ولكن 
رئيسه بادر المها من وراء مكتمه قائلا : 

دعمني أولآ أهنثك على تجاتك با مسز يدترتون . أما عن الحجز فقد 
نفذت فم تعلباتك التلفونءة » وها هي التذاكر جاهزة . 


ان 


وتسارعت نيضات قلمها .. 

إنها لم تتصل بشسركة كوك ول تمبد إلى أحد الانصال بها !. إذرت 
فالترتييات الخاصة يسفر مسز اولبف بيترتون » إنما تنظم بُمرفة شخص 
آخر مجبول . 

وقالت : 

- لقد أتدت بنفسى لأني خشيت أن يكونوا قد أغفلوا الاتصال بم . 


وفي صباح اليوم التالي كانت مسز هملاري كرافن في طريقبا إلى فزان . 


يكف 


خمبت كازايلانكا أحلام هلاري كرافن » فقد بدت أشبه ببلدة 
فرتسية الطابع » لنِس فسها شيء من نسمات الشرق السحرية التي كانت 
تهفو آليها . 
فأخذ تنظر من افذة القطار إلى الأراضي المنبسطة أمامها » وهو منطلق 
عبر السهول ناحية الشيال . 

ول يكن في اللقصورة عداها إلا أربعة أشخاص فرنسي يجلس قبالتها » 
وله طابع الوسطاء التتجولين * وراهبة منزوية في أحد الأركان وأصابعها تجري 
على مسبحتها » وامرأنان مراكشيتان تقسامران في مرح وغبطة . 

وحين تناولث هملاري سيجارة من علمتها سارع الفرنسي يشعلبا لها » 
وكان ذلك بداية وصلت الحديث بينها . 

وقال لها الغرنسي فءا قال : 

- ينبغي با سسدتي أن تزوري الرياط . إنها رائعة » وس الخطأ أن تفوتك ' 
مشاهدتها . 

فقالت » 

سأحاول * وإن لم يككن في الوقت مكسع . 

ثم أردفت وقد لاحت على شفتيها [بتسامة خفيفة : 
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- وفضل عن هذا فإن نقودي وشكةعلى النفاذ. إنك تعلم انهم لا يسمحون 
انا بأن تأخذ معنا إلى الخارج إلا القليل . 


فقال : : 
ولكن » هذا أمر سبل > يا سيدق » يمكنك تدبيره مع أي صديق 
لك هنا . 


أخشى افنى لا أعرف أحداً في مراكش . 

فقال في مماحة : 

في رحلتك التالية حسبك أن تبعثي إلى بكلمة صغيرة فأدبر لك 
الأمر » وهاك بطاقق .. إننى أسافر إلى إنملترا كثيراً فيمكنك ان توفءني 
هناك ما أعطيد لك .. 0 ١‏ 0 

شككيراً لك يا سبدي »2 فإني أفكر فملا » في ان أزور مراكش 
مرة أخرى . 

- لا شك انك وحدت مراكش مختلفة تاماً عن انجلترا فجوها كريه » 
شديد البرودة مغلف بالضماب . 

ثم استطرد : 

- لقد تركت باريس منذ ثلاثة أسابيع » وكانت هي الأخرى غارقة 
في الضباب والأمطار » أما هذا فالشمس دائًا مشرقة رائعة .. وإرتف 
كان الجو باردا إلى حد ما.. كمف كانت حالة الجو » عندما غادرت 
انحلترا ؟ ١‏ 

فردت هيلاري : 

- ضباب خائق . 

- تام .. تماما .. فمذا هو مومم الضباب . وكيف كانت حالة الثلج ؟ 
ألم يسقط عندك هذا العام ؟ 

وتساءلت هيلاري في نفسها عما إذا كان هذا القرنسي يتبم الأسلوب 
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الانحليزي التقليدي » فبدور حديثه عن الجو * أم انه هدف إلى ثيء آخر 
حينا أثار إلى ١‏ للج ره سس لكا فين نينا رليك زتره فل 
ان تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ . هل ١‏ د الثلج » وقد رددها مرتين كلمة عارضة » 


أم رمز خفي ؟. 
وتوقف بهم.القطار أخيراً في فزان وقد هبط الليل » وبادر الفرنسي يحمل 
عنها حقيبتها » وسألها : 


- أذاهية أنت يا سيدق إلى فندق « قصر الجال » ؟ 

قردت بنعم » فاستظرد : 

- إنه دمعد عن المديئة تمانية كماومترات . 

فقالت في دهشة : 

- ثمانية كملومترات ؟ إذن فهو في ضواحي المديئة . 

- إنه في الحي القديم » أما أ؟ فسأنزل في أحد فنادق المدينة التجارية 
الجديدة » ولكن على من ينشد الراحة والهدوه والاستجمام ان يبرع الى « قصر 
الجال » . فقد كان هذا القصر مقاما لإحدى الأسرات المراكشية النسة » 
ثم تحول إلى فندقوهو يتميز بحدائقه الواسعة الرائعة كا انه مجاور للحي القدم 
ذي الطابع الشرقي الخلاب . 


ثم أردف : 

- مدو ان الفندق لم يوقد أحداً لاستقبالك » فاسمحي لي أن أمتدعي 
لك اكسما . 

- شكراً لاك ياسبدي 


وتحدث الفرنسي بالعربية مع أحد الحالين » وشيعها حق استقرت في 
السيارة » ثم قال لها : 
إن يطاقتي معمك يا سيدق » فإذا احتحت شيئاً 2 فلا تثرددي في 
الاتصال بي .. إني ازل في فندق « جراند أرفل»» » ولن أسافر إلا بعد 


ا 


أربعة أيام . 
ورفع قبعته يحبيها » وانطلق بها التاكسي . 
وتذاولت هيلاري بطاقة الفرنسي لتقرأ اسمه : 
«د هثري لورييه » . 


وخرج بها الناكسي إلى ضواحي المدينة يش الطرقات الريفية » وحماولت 
هيلاري النظر من النافذة » ولككن الظلام كان سائداً يحول دونها وان 
تتبين معالم الطريق . فيا عدا بمعض أبنبة متنائرة » كان الضوء 
يشع منها . 

وتزاحمت الخواطر في ذهنها وتدفقت وأخذت تسائل نفسبا : 

- ترى أمن هنا تبدأ رحلتها إلى المصير الجبول ؟ وهل مسبو هتري وريه 
عميل سري من عملاء المنظمة ؟ 

وهل يكون هو الذي أغرى توماس ببترتون بأن يتخلى عن عله رهجر 
زوجته ويرحل عن وطنه ؟ ثم إلى اين يحضي بها هذا الذاكسي ؟ 

ولكن التاكسي ما لبث إن توقف بها امام فندق « قصر الجال » فانتزعبا 
من دوامة خواطرها المتضاربة الصاخمة . 

نزلت من السيارة ودخلت الى الفندق تشق طريقها وسط جو شرق أصيل 
فالثريات من النذحاس المشغول »2 والأرائك والوسائد بدلاً من المقاعد متنائرة 
بألوانها الزاهية البراقة “والموائد في جميم الأر كان وفوقها صواني القبوة والأقداح 
اما غرفتها فكانت مزودة بكل وسائل الراحة المصرية . 

ابدلت هيلاري كرافن ثمابها » ونزلت الى قاعة المائدة لتناول العشاء » 
وكان الطعام شهبيا طيب المذاق . 


ودارت ببصرها في أنحاء القاعة تستحلي وجوه الحاضرين » وتنظر إلى 
الداخلين والخارحين . 
واسترعى نظرها كبل ذو لحمة صغيرة هديبة > إذ كان الجرسونات * 
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جميعا » هرعون اليه مبرولين لأضأل إياءة يبدا من رأسه او اصبعه او حمق 
من لحأجية . 

فأخذت تسائل نفسها عمن يكون هذا الرجل ذو الشخصمة اارموقة . 

والى مائدة اخرى وسط القاعة كان محلس رجل الانى » يا كان هناك 
كبل تحالسه فتاة على غاية من امال تراءى لهبلاري انها لا يد ان تكون سويدية 
او هولاندية . كا كانت هناك اسرة انحليزية' معبا.طفلان » و كذلك تنائرت 
حول الطاولات الأخرى جماعة عن الأمريكيين » وثلاث من الأسرات 
الفرنسمة . 

وما ان فرغت هيلاري من العشاء حق رجت الى الشرفة لتناول القهوة. 
وكان الجو يارد » فسرعان ما لاذت بمشدعها . 


وي الصباح عادت الى الشرفة » والشمس تغمر الأرض بالضوء واشمةيارالقي 
تبعث الدفء » فاتخذت مكانها تحت مظلة تقيها الحرارة المتوهجة . 

وححاءت السويدية الشقراء فحلست الى احدى الطاولات واخذت تتثاءب 
في ضجر وملل؛ وقد زوت ما بين حاجبيهاء ثم اقبل رفيقها الكبل» وتساءات 
هيلاري عما اذا كان زوجها او ابوفا . 

وحيته الفتاة في وجوم دون ان تبتسم ثم مالت اليه تحدثه في عصبية » 
وانكش الرجل ويدا تمن يعتذر اليها . 

ثم اقبل الرجل ذو اللحمة المدببة » واتخذ لنفسه مائدة في اقصى الشرفة » 
110 يكاد يركض »2 قتلقى اوامره ثم انصرف مسرعاً . 

وفست السوددية الحسناء ذراع رفيقها درن تاحسة اللكبل 
الملتحي وخمغمت ببعض الكمات . 

وطلبت هبلاري كأساً من المارتيني وهمست تسأل الجحرسون : 

- من يككون هذا الرجل الجالس في اقصى الشرفة ؟ 

فأجاب الجرسون في زهو وخميلاء : 
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إنه مسمو اريسقيد .. انه ثري جداً . من كبار الملبونيرات . 

وتطلعت هملاري الى الرجل . هذا العجوز المنكش في نفسه. هذا 
الحاو المفضن الوجه الذي يبدو اشبه بالمبرجين » الآن خزائنه عامرة بإمال 
يولوته كل هذا الاههام . 

ورفع الرجل رأسه » وتلاقت نظراته بنظرات هيلاري برهة » ثم ما لبث 
ان اشاح عنها . 

ونبضت السويدية الحسناء ورقيقها » ودخلا الى المائدة . 

ثم رجع الجرسون يحمل كأس المارتيني » وقال لحا وهو امامها على 
الطاولة . 

- هذا الشخص الذي مضى الآن الى قاعة الطعام .. انه قطب من 
الصناعة في العالم » وهو غني جداً . والسيدة التي معه نجحمة من تجوم 
السمما .. وبقولون عنها انها « جريتا جاربو » اخرى . انها انبقة جد » 
وجمية جدا» ولكتبا دامًا تتشاحن معه . لا شيء يعجببا هنا . فقد 
كرهت فزان حيث لا توجد محال وهي تريد منه ان يذهب بها غدا الى مكان 
آآخمر يبعث على التسلية . 

ثم اردف : 

حتى الأثرياء لا ينعمون بالراحة وهدوء الليل . 

وعند هذه الكامات استدار الجرسون واسرع متصرفاً ليلي اشارة 
لأ-حد النزلاء . 

وجاء الى الشرفة من البار شاب فرنسي وسم» فرمى هبلاري بنظرة طويلة 
ذات مغزى خفي »> كأنا يقول ها : 

ما الذي يدعوك الى المقاء هنا ؟ 

م لا تنمشين قليلا في الحديدية ؟ 

ثم هبط الدرج الى الحديقة وهو يتمتم تم مقطوعة من احدى الأوبرات 
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« وكاتت زهور اللوريسه صفوفاً طوية » 

« مندشية تحل احلاماً جمية » . 

فأبقظت كاماثه قِ نفس هبلاري ذكرى بعسدة .. ذلك الفرنسي الذي 
التقت به في القطار وقدم الها يطاقته اما كان يدعى «١‏ لورببه » ؟ وها 
هوذا هذا الفرنمي يردد نفس الكامة : 

«وزهرة لوريمه » !.. 

قبل ثة ارتباط بين الأمرين ؟ ام بجحرد مصادفة ؟ 

وفتحت حقميتها وتناولت البطاقة .. 

نعم انه يدعى « هتري لورييه » » وعنوانه رقم ” شارع كرواسانت » 
كازابلانكا . 

وجعلت تقلب المطاقة دين بديها وهي ساهمة ثشاردة . 

ثم فطنت الى ظر كتابة متخلفة على ظبر البطاقة » بعد ان محمت 
الكامات . 

ورفعت المطاقة الى عمنبها في ضوء الشمس » محاولة ان تتبين كر اخغرى 
ادوس غيز.واقسة . 

واخشيرا كامة : ١‏ دانتان » . 

ومضت تتساءل عدا اذا كانت هذه الكلئات »© تنطوي على معنى 
خفي ؟. 

ثم هزت كتقيما بائسة » ونفضت الفكرة من رأسها » ودست البطاقة 

وسقط ظل على وجبها » فرفعت رأسبا مجفلة . 

كان مستر أريستيد منتصبا على كثب منها بينها وبين الشمس © فوقع 
ظلِ على وجبها . 
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بيد انه لم يكن ينظر اليها » وإنما كان ينظر إلى التلال البعيدة عبر 
الحديقة . 

وممعته يتنهد “ ثم يستدير فجأة متجها إلى قامة الطعام 2 فإذا 
بذراعه تصظدم بكأس الارتيني الموضوع على مائدتها قأطاح به إلى الأرض 
وتهشم . 
وتحول اليها الملبونير اليواني قائلا بالفرنسية : 

- آه !. الف معذرة يا سيدتي . 

فتبسمت هيلاري في وجبه > وأكدت له أن الآمر ليس بذي أهمية . 
وتلبية لفرقعة خفيقة من إصبعيه جاء الجرسون مهرولا > فأمره بأرف 
يحلب السدة كأساً آخر » ثم كرر اعتذاره » ومضى إلى قاعة 
الطعام . 

وعاد الشاب الفرنسي من الحديقة » وهو ما يزال يترنم مغنما > وحمين مر 
يحانب هبلاري تريث في مشيته عامدا . 

وإذ رآها لا تشجعه »2 ولا تلقي اله بال 2 هز كتفيه متفلسفاً 
وابم طريقه . 

وحمل اليها الجرسون شرابها فسألته هيلاري : 

- هل ينزل مستر أرستيد في الفندق وحده أم معه حماشيته ؟ 

- إن الأثرياء من أمثاله لا يسافرون وحدهم أبدأً. إت معه وصيفه وسائق 
سارته واثنان من السكرتارية . 

وحين ذهبت هيلاري إلى قاعة الطعام رأت اليوائي منفرداً إلى إحدى 
الموائد “ كا كان أنه في اللبة السابقة » وإلى مائدة قرسبة كان يملس شابان 
رجح لديا انهما السكرتير إذ كا١‏ لا يفتآن ينظران إلى المائدة التي مجلس المبا 
مستر أريسقيد. 

وانقضت الظبيرة في سلام وهدوء > وطاب لهيلاري ان تمفي معظم الوقت 


(6) الطائرة المفدودة 56 


في الجديقة غارقة بأحلامها وخواطرها » احمة بالجو الشذي والنسيات العطرة 
التي تئساب حوها . 1 

وأشرفت الشس على امفسب »> وهبت ذسهات إردة ارتعدت لما 
هلاري ؛ فزايلت الحديقة إلى قاعة الجاوس 2 فإذا بها تلتقي وجها لوجه 
بمسز كالفين بكر . 

فقالت ها الأمريكية 

- قد وصلت لتوي بالطائرة من كازابلانكا » فإني لا أطيق القطارات 
باهتزازها وتأرجحبا ذوق القضبان . 

و تدع هملاري فرصة للحديث »4 وإئما استطردت > على الفور » 


تقول : 
- وكيف حالك الآن ؟ لا بد انك زرت المدينة القدعة الموم ؟ 
فأحابت : 


- المقى إني أمضيت نهاري أستمتع بالشمس . 

-آه.. فقد نسيت إنك خارجة لتوك من الستشفى »> فلا بد بعد 
الارتجاج من الراحة والانسجام » وان ترقدي في غرفة معتمة معظم ساعات 
النبار » ورويداً رويداً يمكن ان تمعتادي على المشي والتجول » وعندئ د 
سأدعوك إلى ان تصحبيني في بعض الرحلات * لأني أحب جعل أيامي حافاة 
زاخرة بالنشاط رغم ما بلغت من العمر . 

فبنأتها هيلاري بوفرة حمويتها ونشاطها . 

واستطردت مسز بيككر : 

- أتذ كرين السيدة التي عرفتك بها في كلزابلانكا ؟ مس هيذرنجتون ؟ 
إنها قادمة الوم بالقطار إذ تؤثره على الطائرة . 

واستمرت تقول مندفعة كالسمل الجارف : 

- لقد حجزوا لي غرفة لا تروقني > ولكنهم وعدوا يتغبيرها » وسأذهب 
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اليهم الآن لأرى ما اتخذوا قي هذا الشأت . 

وانصرفت على الفور تمشي في نشاط لا يتفق وستها . 

وعندما نزلت هيلاري إلى قاعة الطعام مساء ذلك اليوم » كانت مس 
هيذْرنجتون هي أول دخص وقع عليه يصرها . 

وبعد العشاء سريت السسدات الثلاث القبوة معاً » وتبادلن ملاحظات 
عابرة عن نزلاء الفندق »2 الذين كانوا متنائرين حول الطاولات يتناولون 
العشاء . 


ذه 


الفصل السابع 


مضت هيلاري الى مكتب الاستعلامات الفندق > تخطرم بعزمها على 
زيارة الي الشرق فزودوها بدليل يصحبها اليه . 

ومضى الدليل تصحبه هيلاري حتازان حديقة الفندق الشاسعة الأرجاء 
حتى إذا اتتهما إلى طرفها القمي ؟ أخرج الدليل من جببه مفتاحا مكبير 
الحجم » وفتح به باب تكاد تحجبه الأشجار عن النظر » ودلف مله 
تتبعه هيلاري . 

وتسمرت هيلاري مكانها في عحب ودهشة ! 

فقد القت نقسبا في دنا غير تلك الدنيا التي كانت تعيش فيها منذ 
لحظات . 1 

إذن قبذا هو الحي الشرق الشبير ! 

شوارع ضيقة ملتوية لا تككاد تتسع لاثنين يسيران جنبا لجنب » 
وببوت منشفصة متلاصقة لو أن الأذرع ارتفمت لطاولت سقوفبا » وأناس 
برومون ويغدون في عباءاتهم الوسسعة الفضفاضة أما الحوانيت فتكدست 
فيها السلم والتحف الشرقية الجية المصتوعة من الجد المزر كش أو النحاس 
المشغول . 

وفتنها المشبد وسحرها» ولولا هذا الدليل , الذي كان ١98‏ ينفك يثرر 
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في أذتها من لحظة لأخرى : 

- أنظري هذا يا سيدق .. تأمل ذلك .. هل يعحبك هذا؟ 

كأئما ليس لماعينان ترى جا . . 

وأخيرا قال لها الدليل يعد أن امتدت يما الجولة وطالت : 

والآن سأذهب يك يا سيدتي إلى مشرب للشاي حبث تتاناولين الشاي 
المغربي الشبير بمذاقه اللذيف . 

ومضى بها إلى مشرب يقع على سفح أحد التلال . 

فألفت نفسها داخل مبنى شسرقي الطراز » تنائرت فيه على أرض القاعة 
وسائد من الجلد المزر كش »2 وآرائك مكس وة يقماش منقوش © زاهي 
اللون . وقدم اليها الشاي الخاوط بالنعناع في كوب زجاجية صغيرة الحجم » 
وكان علبها ان تشرب مثنى وثلات وراع . 

وقال لها الدليل : 

رالآن سآخذف في السيارة إلى الضاحية لتري مشبد الطبيعة في بلادة » 
وهو مشهد ساحر خلاب. 

ثم أردف : 

- ولككن هذه الجرسونة ستذهب بلك أولآ إلى المام » إذ لا شك انك 
تريدين ان تغت لي . 

وتدخلت الجرسونة في الحديث قائلة بإبتسامة لطمفة . 

ان لديئنا في فزان يا سيدق حمامات رائعة لاتقل جالا عمارأيت في 

اندن أ و اريس او شيكاغو . 


اللرسوناة: 
كان الجام فعلا على غاية من الأناقة والنظافة » وكان مزوهاً بالماء الساخن 
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أدارت مقيض الاب استعصى وأبى أن يتفتح . 

عقدت هبلاري ما بين حاجبيها دهشة وغضيا > إذ ما معنى أن تحيش في 
الام ؟ ومن يكون ذلك الذي أوصد عليها الياب من الخارج ؟ 

وهت بأن تقرع الباب اولا ان فطنت إلى بإب آنغر يقوم في الجدار المقابل 
فسارت اليه وأدارت مقرضه فانفتح على الفور . 

وجدت نفسها في غرفة صغيرة شرقية الطراز معتمة الضوء . وحين الفت 
عمناها الرؤية » وأدارت يصرها في أتحاء المكان © إة بها تراه جالس] هناك على 
أريكة يدغن سسجارته في هدوء . 

ذلك الفرنسي الذي التقت به في القطار .. مسمو هري لوردمه . 


لم ينهض الفرنسي لمحييها » وإعًا لزم مكانه واكتفى بأن يقول لها : 

- طاب يرمك يا مسز بيترتون . 

ولبثنت ميانها برهة حامدة بلا حراك 2» وطغت عليبا دمشة لمت 
لسانها وثلت تفكيرها . , 

ثم بدأت تستصد رباطة حأشها . 

إذت فقد بيدأت الرحة الحقيقمسة !. إذن فبذه هي المغامرة التي كانت 
تترقبها .. إن عليها ان تتصرف طيقاً لما كان مفروضاً أن يصدر عنبا د هي»» 
عن مسز بيترقون الحقيقية . 

إن عليها ان تحسن أداء دورها » وإلا أودت ينفسها إلى التبلكة . 

قالت وقد تمالكت رسيطرت على أعصايا : 

ألديك أنياء ني ؟ أيمكنك ان تساعدني ؟ 
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فأوما إيحابا ثم أردف بنبرة لوم وعتب : 

ما الك كنت في القطار متحفظة حذرة مع انني ظللت طوال الوقت 
أحدئك عن الجو ؟ 

الجو ؟. ترى ما الذي قاله مسبو أوريبه عن الجو ؟ نعم » فقد تكلم عن 
البرد .. وعن الضباب .. وعن الثلج . آه » عن الثلج ! 

د الثلج » !. نفس الشيء الذي تحدثت عنه أولف بمترتون وهي تحآضر 
وتلفظ نفسبا الأخير . 

وذكرت على الفور أغنية الطفولة التي رددتها عندئذ وبادرت على الفور 
تكرر نفس المقطوعة : 

د الثلج » الثلج » الثلج الجيل » . 

و تدوسين على قطعة منه » وتنذلقين .. » 

د ثم تذهبين . تذهيين ..»). 

وقال لوريما : 

- تمام] .. إنها كامة السر المنفق عليها » فاداذا لم تستجبي إذ ذاك وترددها 
على الفور كا أمرت . ١‏ 

وقالت هيلاري  :‏ 

- أغاب عنك الي كنت مريضة ؟. فقد كنت في الطائرة التي سقطت 
وأصبت بارتحاج في المح أثر على ذاكرتي إلى حد ما إني لا زلت أذكر المافي 
بدقائقه وتفاصك > ولكني في يعض الأحيان أشمر يفراغ وينمحي كل ثيء. 
من ذهني . 

فقال اوريبه مؤمئا : 

- إفي أستطييع ان أدرك هذا . ولكن المشكة هي هل أنت في حالة 
يمكنك معبا أن تواصلي الرحلة ؟ 

فردت في حماس : 
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- طيعا مأواصل الرحلة إن زوجي .. 

فقاطعبا : 

إن زوجك على ما قبمت بانتظارك في لهفة و شوق . 

فتيسم في وجبها > بد ان ايتسامته كانت متسمة في ثتاباها بقسوة 
واضعة » فسأها : 

- أتعتقدين أن السلطات الانجليزية اقتنمت باجاباتك عندما استجوبتك ؟ 


- وأفى لي أن أعل ؟ ولكن يبدو أنهم كوا راضين . 

ثم أردقت : 

-- ولكني أعتقد أنهم وضعوني تحت المراقبة منذ غادرت البلاد إفني طبعاً 
م أفطن إلى ان هناك من يتعقبني لكن لدي إحساسا داخلياً بهذا . 

فقال لوريمه ببرود : 

- هذا ثيه طبيعي توقعناه وأدخلناه في حسابنا .. نحن لسنا بالأطفال 
البلهاء ! مسز بيترتون . إنك كنت تحث المراقبة »2 منذ اللسظة التي 
اختفى فيها زوجك »2 وهم ذلك استطنشا أن نبلفك رسالتنا » 
اليس كذلك ؟. 

فقالت مؤمنة ٠‏ 

حاطيما:.. طنما : 

والآن سأزودك بتعلياتنا الجديدة .. بعد غد تسافرين لمراكش طبقاً 
لجدول الحجز السابق . وفي مراكش ستتلقين برقبة من إنجلترا تحملك على ان 
تاخذي على الفور الأحراءات اللازمة للعودة . 

فقالت لاستغراب : 


- هل سأعود لإتجلترا ؟ 
قرد ممفوة : 


- أنصتي إلي ولا تقاطميني .. ستحجزين لك مكانا في الطائرة التي ستغادر 
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كازايلانكا في اليوم التالي . 

وهب ان المقاعد كلها كانت مشفولة ؟. 

لن تككون كلها مشغولة .. ستجدين مقعداً شاغراً في انتظارك .. فقد 
اتذظ المدة لكل شيء . 

ثم أردف : 

والآن هل وعمت التعلمات تام ؟ 

وعمتها ماما . 

إذن عودي إلى الدليل فقد طال انتظاره .. وهذه المناسبة فقد تعرفت 
إلى سمدتين ف « قصر الجال » إحداهها أمريكية والأخرى [نجليزية 6 
البس كذلك ؟ 

قردت ف نبرة من الوجل : 

- نعم . فبل أخطأت بهذا ؟ فقد فرضت الأمريكية نفسها علي » ثم 
عرفتني بزميلتها .. إني آسفة . 

- هوني عليك » فبذا التعارف يلائم خطتي . 

ثم أردف : 

يمسن بك ان تحاول إقناع إحداهما بمرافقتك في رحلتك لمراكش . 

. - سأحاول يا سبدي وإن كنت لا أدري ان كانت ستقبل أم لا . 

فر جعت هيلاري الى الجام » ومن الغريب ان الباب المفضي الى المشسرب 
استجاب ها حين أدارت مقيضه . 

قالت مس هيذرنجتون تخاطب هيلاري كرافن : 

- اذن فأنت مسافرة غداً لمراكش ؟. ولككنك ل تقيمي في فزارن سوى 
فترة وحيزة 4 


-- قد استمتعت منبا بما يكفي . 


وف 


ثم أردفت : 

- ولعلي أستطيم ان أغري أيكا بمصاحبتى في رحلتي مراكش فقد سعدت 
بالتعرف بكا » وسقر المرء وحيداً يبعث على الضجر . 

قردت مس همذ رنحتون : 

أرجو أن تعفيني من هذه الرحدة فقد زرت مراكش من قبل . 

- لقد كنت في مراكش منذ شهبر » ولكن /ٍ لا أزورها مرة أخرى ؟ افي 
ولوعة بالرحلات . والمرء حين يزور بلدا للدرة الثانية فإنه يستشف منها مام 
يفطن اليه أول مرة 6 افي ذاهبة من فوري لأحجز تذكرة السفر . 


خلت هيلاري كرافن بنفسباءوانهالت على ذهنها الخواطر صاخية متضاربة 
كأنها دوامة في لجة من الماء . 

وانتزعت نفسها من خواطرها حين «معت بغتة يحانبها صوتا يقول : 

- أتسمحين لي با سيدتي ان أجالسك برهة ؟ 

وكان المتحدث هو ذلك الملمونير الموناني ذو اللحية المديبة : مسيو 
أريستيد وسحب مقعداً وجلس محانيها » وقدم اليها سيجارة » وأشعل 
لنفسه أخرى 

د وى مل ميلك ماه انل سدقم 

- لا أدري لاني لم أقض فبها الا برهة وجيزة . 

- هل زرت الحي الشرق ؟ 

انه رائع خلاب . 

صدقت .. انه رائع حةا . انه موطن « الماضي » .. الماضي بدسائسه 


ئ 


وهمساته الخافتة وتموضه السحري وعواطفه الجيابثة الفاترة 1. 

ثم أردف : 

- أتعرفين يا سيدتي ما يطوف يذهني حين أجوس خلال شوارع فزاتف 
الضمقة المتعرجة ؟ اني عندئذ أذكر شوارع لندن المتسعة المكشوفة . هناك 
كل شيء واضح صريم » أما هنا فالغموض هو السائد والستائر تخفي كل ما 
حري وراءها . 

ثم أردف : 

- أتعامين يا سيدق انى أحسدك على التجربة التي مررت بها يحادث قوط 
الطائرة ؟. فقد تمنيت لو الي كنت مكانك !. انما لمغامرة رائعة أرن يرى 
المرء الموت 2 ثم اذا به برتد الى الحباة [.. ذلك شيء ينقي الروح 
ويطهرها !. 

ويا جاء فجأة انصرف فجأة» وهملاري تتابعه بنظرة تفيض بالدهشة 
والاستغراب . 
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الفصل الثامن 


في قاعة الانتظار المطار كانت هبلاري كرافنتترقب قيام الطائرة » والى 
جانبها مسز بكر تصب في أذنيها ثرئرتها التي لا تنتبي » وتحجيب في شرود 
على الآسئة التي توجه اليها . 

ولكن سمل الحديث المتدفتى ما لبث ان اتخذ مجحرى آخر فقد التفتت مسز 
ربيكر الى شابين كنا يجلسان عن كثب أحدهما امريكي يتألق وجبه دائم] 
بايتسامة عريضة مششرقة والآخر فيا يبدو هولندي أو نرومحي السحنة » واكثر 
حداً ووقاراً من صاحيه . 

وقالت مسز ييكر تخاطب الأمريكي : 

افي أحب ان أعرفك بصديقتي © مسز بيترتون > يا مستر .. 
ا ١‏ 

- اندرو ببترز .. واصدقائي ينادوني بإمم آندي . 

فنيض الآخر ووقف وانحنى باسترام وقدم نفسه يقوله : 

- قور كمل ايريكسون . 

وقالت مسز يمكر : 

- والآن وقد تعارفنا .. هل نحن جميعا ذاهبون لمراكش ؟ هي أول زيارة 
لصديقي هذه المدينة . 


لف 


فقال النرو يحي ابريكسون: 

وهي اول زيارةلي ايضاً. 

ققال بسمترز : 

- وهذا ينطبق علي . 

وعلا صوت المسكرفون بكامات متداخة غير واضحة قبموا منبا ان موعد 
قيام طائرتهم قد حان . 

ويخلاف هؤلاء الآربعة ضمت الطائرة شخصين آغرين رجلا فرنسيا وراهية 
صارمة القسمات حامدة الوحه . 

واسندت هملاري رأسها الى ظهر المقعد . 

قأطبقت عبنبها » وران عليها النماس . 

وما لبثث ان استغرقت في النوم . 

صحت هيلاري فجأة من النوم » ولاحظت ان الطائرة تتحدر الى الأرض 
مخفضة من مسرعتها . 

ومالت الى النافذة » تطل من ورائها » ببد انها لم تر أتراأ لآأي 
مطار . 

وتثئاءب الفرنسي وال : 

يمدو اننا سنببط » ولكن اذا ؟ 

فردت هيلاري : 

فعل > فقد أخذت الطائرة الحبوط . 

ودارت الطائرة مول نفسها عدة دورات © وتوقفت محركتها » 
وسكن الغدير . 

ترى هل أصايها خلل ما ؟. 

أم أن الوقود نفد منها ؟. 

فارتطمت المحلات بالأرض > وجرت فوقها وهي تبتز وتتأرجح فوق 


يفا 


المطبات غير المستوية . 

وجاء الطمار من مقصورته يقول لهم : 

18 أر جوم جمعاً أن تتفضاوا بالنزول . 

وغادروا الطائرة تماعا واحداً قاو الآخر . 

م يكن مطاراً ذلك الذي هبطوا فيه » وإنما كان بقعة منعزلة في قلب 
المحراء الممّدة بلا حدود . 

وقالت هيلاري متسائة في صوت تغشاء الخيرة : 

- ولكن ما الذي جرى ؟ ماذا نزلنا هنا ؟ 

وقال الطبار مجسا : 

إننا على كل مال لن نبقى إلا دقائق قلية . 

ورمى بصره عبر الأفق ناحمة الجبال المكسوة بالثلوج . 

ثم قال : 

- لقد تأخرت قلا » ولكن ها هي ذي قادمة على البعد . 

وقال المسافر الفرنسي : 

- قد فبمت انه متكون في انتظارة سيارة ميكرواس لكي نكل 
الرحلة فيها . 

وعادت هملاري تتساءل : 


هل أصاب المحر43شعطب؟ 
وابتمم سترز إبتسامته العريضة الألوفة » التي تشيم في كل ثنايا 
وححبيه وقال : 


كلا .. إن المحرك سلم > ولكن كان لا بد أن يديروا شيئاً من 
هذا القبيل . 

وأخيراً جاءت السمارة الميكدوباس »© يقودها ساثق من البربر » في 
مبرعة خاطفة اضشظر ممبا ان يضغط فراملبا بكل قوة حمق توقفت مجوارهم 


4لا 


في المكان المناسب . 

ولدهشة هملاري ممعت مسز يمكر قصدر أمرا يقوها : 

- هما أسرعوا فلا تريد ان نتأخر أكثر من هذا . 

ومضى السائق إلى الجزء الخلفي من السيارة وفتح الباب فاتكشف عن 
صندوق ضخم يشغل المؤخرة . 

وتعاون بيتزز وايريكسون مع السائق والطيار على إنزال الصندوى إلى 
الأرض في جبد ومشقة إذ بدا ثقيلآ مرهقاً . 

فأقبل الفرنسي على الصندرق يفتحه وبرفع غطاءء » فاقتربت منه هيلاري 
حاولة النظر لما بداخل . 

فأخذت مسز بكر بذراعبا تنحمها جانباً وهي تقول : 

لو اني مكانك لما حاولت النظر الى ما في الصندوق . 

فقالت هبلاري بعحب مستغرية : 

- ول لا ؟ ما الذي 'في الصندوق ؟ 

وتألقت ابتسامة بترز العريضة وقال : 

إني أعرف ما فيه .. إن فيه جموعة من الجثث ؟ 


ورددت هسلاري في دهول : 


جلث 5 
- نعم جدث .. جلث اشاريت بطريقة قانونية سلممة لإجراء بحوث طبية 


علميا » والذي اشتراها هو الدكتور بإرون . 

وأشار إلى الرجل الفرنسي. 

ثم استطرد : 

هنا تنتبي رحلتنا © يا مسز بيقرتون .. أعني المرحلة الأولى من 
الرحلة .. 

ستوضع اللحثث في الطائرة ثم تشتعل فيها النيران» وسوف تراها على البعد 
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وتحمن نستقل المسكر وباس شعلة متأججة.. 


ومشغمت هسلاري : 


ولكن لماذا؟ لماذا؟ 

وكان الدكتور ارون هو الذي أحاب . 

فقال : ش 

ولكنك تعرفين » طبعا » إلى أي مكان سوف نذهب » إننا ذاهبون 
للمصير المجبول . 


القصل التاسع 


- والآن أرجو ان تستقاوا الممككرواس 2 وان تسرعوا فقد تأخرءة عن 
الموعد الحدد . 

وصعدوا إلى ال ميكروباس * والتفتت هسلاري إلى السمدة الأمريكية وقد 
بدأت تدرك حقيقة الوضع وسألتها : 

-. إذن فأنت ما يسمونه يضابظة الاتصال ؟ 

فأجابتها مسز بيكر : 

- تماما .. اني ضابطة الاتصال التي تتولى العلاقات العامة “ فليس ما يثير 
الشك رؤية سسدة امريككية تنتقل بين مختلف الملاد وتتحدث الى هذا وذاك » 
فتلك طبيعة الأمريكيين . ْ 

واستطردت مسز بيكر : 

- وسوف يكون خغيراً مثيراً ان يقرأ الناس في الصحف ان الطائرة 
سقطت بسز بيترتون لمرة الثانية » وان كانت هذه المرة قد احارقت مع 
سائر الركاب »2 وم يعثر في الحطام الا على جنث شوهتها النيران واختفت 
معالمها المميزة . 

وأظلقت مسز بكر ضحكة مرححة “ فأدر كت هبلاري مدى دماء الخطة 
المديرة وبراعتها . فقالت : 


() الطائرة المفقودة الى 


- وهؤلاء الآخروث ؟ ما شأنهم ؟ 

فردت مسز بمكر : 

- الدكتور بإرون من أشهر عماء الجرائم » ومستر ايريكسون من أفذاذ 
عاماء الطببعة » أما مستر بيترز قباحث كياري شهير , ومس فيدهام ليست 
راهبة طيعاً » وانما هي أخصائية في الغدد . أما اا فلا أنتمي الى البيئة العامية 
واثما يرد ضايطة اتصال . 

وقساءلت هبلاري : 

- ومس همذرنجتون ؟ ما شأنها ؟ 

- شأنها فما أعتقد هو مراقبتك وتتبع خطواتك مذ حالت بكازابلانتكا 
وكذلك التأكد من ان أحداً لا يقتفي أثرك » وان كنت في حقيقة الأمر لا 
اعرف شيئا عنها فربما كانت غير منتمية الينا . 

وهتفت مسز بيكر : 

-آ. .. أنظري ! ها هي ذي تشتعل . 

ومالت هملاري الى النافذة تنظر منها فرأت على البعد شمة تتأجج من 
النيران » وسمعت دوي انفجار خاقت . 

ورمى سترز برأسه الى الوراء وقال وهو يضحك : 

- غداً تنشر الصحف بالخط العريض : ستة أشخاص يلقون حتفهم 
عندما هوت بهم الطائرة وهم في طريقبم الى مراكش !. 

ولن يخظر لهم يبال ابد ان هؤلاء الأشخاص الستة كنوا من قبل حثثاً 
هامدة شعت موتاً . 

وهمست هيبلاري : 

- هذا مخيف! مخيف جداً! 

- أتعين الانظلاق للمصير الجبول ؟ 

كان بيترز هو الذي تككلم» وكان الآن يبدو جاداً قبددت من سماته امارات 


م١‎ 


ارح التي كانت تغشاء . 

واستطرد : 

هذا صحيح » ولكته الطريق الوحيد » اثنا الآن نطرح د الماضي » 
وراءت ؛ وتخطو الى « المستقيل » . 

واضاء وحبه باشراقة من الحاس والانفعال وقال : 

الآن > :بجر خلفنا الأشرار وانجانين .. الحكومات الفساسدة 
وتحار الحروب . ستذهب الى الدنيا الجديدة » دنيا العم » بعبدين عن المثالة 
والقاذورات . 

وزفرت هملاري نف عمية] » وقالت عن عمد : 

قولك هذا شبيه بما كان بردده زوجي دام . 

فقال : 

- زوجك ؟. أتعنين توماس بقرقون 8. إنني ل أتعرف عليه أبدأ في 
الولانات المتحدة > وإن كانت بعض اتمرات قد ضتتنا أكثر من مرة.. 
إن جباز تفتيت الذرة الذي وفق اليه من أعظم الاختراعات في العصر 
الحديث» وإني لجل وأقدره من أجل هذا.. إنه كان يعمل مساعداً لبروفسور 
مانهام » اليس كذلك ؟ 

فأومأت هسلاري إيجابا » فاستطرد بيترز : 

- قد قبل لي انه تزوج إبنة مانهام » ولكنك طبع لست .. 
فقاطعته : 

- إفي زوجته الثاننة “ فقد ماتت الزا في أمريكا . 

1ه .. آه .. إنني أذكر هذا الآن.. وبعد وقاجا سافر بسترتون لانجلترا 
لمعمل هناك ؛ ثم أذهل العام بأن اختفى فجأة . 

وضحك بسترز واستطره : 

- تلائى فدأة وهو يحضر أحد المؤتمرات في باريس وابتلمه « المجبول » : 
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وكان هذا هو الذي يثير الفزع في قلب هيلاري : إن المنظمة نجه 
تدبير الخطط . 

جميع تدايير الآمن التي اتفذت لمايتها .. جمبع التدابير التي وضعت 
لتقبم خطواتها » كل هذا قد انهار وذهب هباء » فلا أحد الآن يعرف 
مكانها .. غداً سقال ان مسز بدترتون لقبت حتفبا عندما سقطت بها 
الطائرة لامرة الثاننة » ولن يخطر يبال أحد انها الآن في قلب الصحراء 
منطلقة إلى « المصير المجبول » > حمث سيقيا أليه توماس بمترتون من 
قبل .. ققد اختفت 5ثرها » ول يعد قبا إلا طائرة محترقة ورماد ست 
من الوثث . 

ترى هل يستطبع جيسوب أن يعرف انا هي . 

هلاري كرافن » لاتزال طى قيد الحباة » وان جثتها ليست بين هذه 
الجثت الحترقة ؟ أغلب الظن انه لن يعرف أبداً » فقد دبرت الخدعة بدهاء 
منقطع النظير . 

إنهم الآن ستة أشخاص »/ في سيارة ميكروياس » في قلب الصحراء 
فكيف يمكن أن تحتفي 5آكرها بمثل هذه السبولة ؟ 

ألا يحتمل أن يرى السيارة أي إنسان ؟ هل قشي عليهم بأن تنقطع 
صلتهم إلى الأبد بعالم البشر ؟. إن هذا ليبدو مستحيلا .. رغم براعة لخطة 
المديرة ودهاما . 

وهمست هملاري : 

لكن إلى أين تحن ذاهبون 

فردت مسز بيكر : 

- مهلا ولا تتمجلى !. سوف تعرفين كل شيء في الوقت المناسب . 

وابعت السيارة مسيرتها بلا هوادة » وهملاري لائذة الصمت > تضرب في 
متاهات الجمال والوساوس 


41 


ومال رأسبا فوق صدرها » وما ليت أن أخذتها غفوة من النوم 


+ خم » 


في رفق لمس سترز ذراعبا وهو يقول : 

- إمتمقظي إذ يبدو اننا بلغنا مكنا ما . 

وهيطوا جميماً من السيارة » وكار: اللمل قد أرخى سدرله واشتد 
الظلام . وعلى ضوء أحد المشاعل ساروا إلى بيث ريفي تحف به أشجار 
النخمل الباسقة » وعند بابه امرأتان من البربر تتسامران بالضحك . 

واقتددت النساء الثلاث » هبلاري ومسز بكر والراهية » إلى غرفة قيها 
ثلاث مراتب وبعض الأغطية » ولاثيء غير ذلك من الأنقث . 

وقالت مسز بكر كالفن : 

- وددت لو اني الآن في فندق « قصر امال » أنمم بالراحة على فراش 
وثير > فقد حطمت السيارة أضلعي 

فردت علمما الراهية في صوت جاف به مسحة من الاستر حال : 

- الراحة نقمة تخاق الضعف والمذة والهران . 

فتطلعت المها مسز بيكر تتأملها ثم قالت : 

- إن أستطيع أن أتخدلك مس فبدلحام جائية على الأرض فوق الحصى 
والأحجار تبتبلين وتصلين دون أن يداخلك بالتعب أو الانهاك . 

ثم التفتت إلى مسز سترتون قائكة : 

- بعد ان نتعشى سآتيك بقرص من الأسبرين فتستغرقين في النوم بعد 
مشقة هذه الرحلة المضنية . 

وجيء البون بالطعام والشاي الممطر النمناع » وما ان أتين عليه متسجلات 
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حمق هرعن الى مراقدهن وغرقن في نوم عميق . 

وقالت مسر بكر لصاحيتبها في الصباح ان الرحلة لن #عاود مسيرتبا إلا 
عند هروط المساء . 

وجاءت المبن الخادمتان بششاب وطنمة فقالت مسر بيكر : 

مذ اللحظة سنرتدي الزي الوطني المراكثئي وتخلع الثياب الأوربية . 

فأمضت النساء اثلاث نهارهن بين الفراش وبين الجاوس في سطح البيت 
يشرفن على مشاهدة الطببعة التي تدور ولحن » وعلى قرية ريفية تظهر هن 
على البعد . 

وأخير] حانت ماعة الرحيل » وقد توارت الشمس وراء الأفق . وفي 
هذه المرة لم يستقلوا السيارة المسكروياس المقفلة » وإنما انحشروا في سيارة 
سماحصية مكشوفة > وكانت النشسهاء يرتدين الزي الوطني المراكشي “2 وعلى 
وجوهبن نقاب مسدل . أما الرجال 2 فليسوا الجلاليب والعساءات 
القضفاضة . 

وتتابعت ماعات الليل والسيارة تمرق بهم عبر الصحراء الممتدة » 
وهم صامتون يداعب الدوم أجفانهم » والمقاعد غير المريحة تقض أجسادم 
المرهق]ة . 

وقال آندي وقد تبدد اليل ويزغت الشمس * وتوقفت بهم السيارة ونزلوا 
منها لتناول طعام القطور : 

- كيف حالك يا مسز بيترتون ؟ فقد كانت لملة مضنية ؟ 

- طول الليل والأحلام المزعجة تراودفي . 

ثم أردفت متسائلة : 

أبن نحن الآن يا ترى ؟ 

من يدري ؟ فبي مجرد صحراء لا اول لها ولا آخر وهذا ما يلائم الخطة 
المديرة حت لا تخلف وراءة أثراً هتدى يه الينا 


لم 


فأطلق ضحكته المرحة المعبودة واستطرد : 

- أولاً طائرة تنفجر ويترق ركابها جميه] .. وثانياً سبارة ميكروياس 
عليها لوحة تشير الى أنها تابعة لبعثة هندسبة تمسح الأرض .. وفي اليوم التالي 
سمارة سماحية تستقلها جماعة من البربر » وهو شأن شائع في مثل هذه المناطق 
أما المرحلة التالية من الرحلة فبي ما لا عل لنا به . 

فتاءلت هيلاري : 

لككن ما هي وجبتنا ؟ 

فبز آندي كتفيه ورد : 

لا جدوى من السؤال > فتلك داتما أسئة لا جواب عليها . 


عم 


الفصل العاشر 


إستمرت الرحة الغامضة أياماً أخرى . 

كانت هيلاري تعيش معهم وتوا كليم » و تحدثهم وتخاطيهم » ومع ذلك 
قفد ظلت طوال الوقت تحس انها بعبدة عنهم» لا قشار كبم آراءهم ومعتقداتهم 
كأنما بيتهم وبيتبا سد هائل . 

قبذا هر الدكتور ارون لا يتمنى إلا شيئا واحداً » هو أن يحصل على 
النقود فمغرق نفسه في معمكه بين أجبزته وأنييب الاختبار . وكان من حين 
لاخر يحدثها عن قوءٌ التدمير المروعة التي يمكن أن تمتوي عليها أنبوبة في 

ولكن أمكتك حقا استعماها ؟ 

فنظر اليها بانفمال جنوني وقال : 

ولا ؟ مادام الآمر ضروريا . 

وسرى الرعب بأوصاها » وهز أحماقبا هزأ عنيفا ‏ وداخلها شور 
بالخوف منه .. ومن الآخرين . 

ها هوذا رجل يتحدث بنتهى الاستخفاف عن إإدة الملايين من البشر » 
دون ان تبتز شمرة في رأسه . 

وكذلك كانت هيلاري تكثره تلك السيدة المتعحرفة المستملية هلدا 
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نبدهام . ولكنها كانت تميل إلى آندي بيترز وإن أفزعبا منه ذلك الوسض 
المتألق الذي كان يغشى عينيه من حين لآخر . 

قالت له يوماً : 

- انك لا تريد خلق دنما جديدة» لآن الذي يسعدك هو تدمير هذه الدنيا 
التي نعيش فيها . 

فقال مستدكراً : 

- ماذا تقولين يا أولمف ؟ 

- إن الأمر واضح ولست مخطئة . إني أكاد ألمس الحقد الذي يتأجج به 
صدرك . الحقد .. الكراهية * الرغبة في التدمير » هذا هو ما يحجيش 
به صدرك . 

أما نظرة هيلاري لابريكسون فكانت مختافة .. فهو رجل حالم .. رجل 
مثالي متعلق بالأوهام . : 

كان دامًاً بردد : : 

- نحن معشر العلماء يحب أن نسود العام .. نحن الذين يحب ان لمحم 
ونسيطر. مقاعد الحك ل تخلق الا العباقرة . 

وهكذا كانوا جماعة واحده » يضمهم مكان واحد * ولكن معتقد اتوم 
ونوازعهم كانت متنافره متناقضة » بمد انه كان يجمعهم هدف مشترك : ذلك 
أنهم كنوا جميما يتطلعون الى وهم وسراب . 

وفي نباية اليوم الثالث هبطوا قرية صغيرة » ونزلوا في خان وطني متواضع 
وطليت الهم مسز بيكر ان يخلموا الزي المراكشي وأر: يعودوا الى 
ثيايهم الأوربية . 


وقالت لهم : 
جا وأرعوق ان تسمرعوا لأن الطائره تنتظرة ٠.‏ 
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الطائرة ؟ 

- نعم . فحسبنا هذه السمارة التي قضت منا الأضلع . 

واستقلوا الطائره » وكان القائد فرنسي الجنسية ارعا بمهنته . وطاروا 
بضع ساعات » مرت بهم الطائرة بأمان من وسط امال الشاهقة . 


وبعد ظبر الوم التالي أخذت الطائره تببط الى الأرض ؛ حتقى استقرت 
عحلاتيا على سبل تحف يه الجبال » في مطار بدائي » يقوم عند طرقه 
القمي بناء أبيض . 

فهشت بهم مسز بكر الى البناء وهي تقول آمره : 

- عليع ان تغتسلوا وتتناولوا القبوه قبل ان تستقلوا السيارات . 

واغتسلوا ومشطوا شعورهم > وجاءهم الخدم العرب بالقهوه والسندويشات 
وتأهيوا لمواصة السغر . 

فقالت لهم مسز بكر وهي تنظر في ساعتها : 

- لقد آن لي ان أتركع ايها الصحاب فتلك هي اأرحلة الأخيره منالرحلة. 

فسألتها هيلارى : 

- أراجعة انت لمرا كش ؟ 

- وكيف أرجع البها والمفروض الي ميتة احترفتبي الطائرة التي سقطت؟ 
ان ورائي مهام أخرى في بلاد ثانية . 

فقالت هيلاري : 

وان في احا لكو بال عفنا يو اراد وجا كاز 

فضحكت مسز بكر وقالت : 

- وهل يصعب على ان اتخلص من هذا ا سأزعم بأن لي شقيقة 

تشبيني ام الشبه وهي التي احتر قت في الطائرة . وطبع سيكون لدي جواز 
1 ا ا ال 

فأزدادت هيلاري إعجابا بالخطة المديره . 
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وودعت مسر بكر رفاى السفر » فاستقلت الطائرء » وما لشت 
أن علت في الجو وتوارت وراء الأفق . 


وجاءثم أحد الخدم العرب قائةاٌ : 

السمارات جاهزة أهها السادة . 

كانت بانتظارم سمارتان كاديلاك يقودها مائقان برتديان الزي الر سمي 
فاتخذت هبلاري جلستبا في المقعد الأمامي يحانب الساثق الفرنسي» وكانت من 

وسألته آخيراً : 

- ترى هل تطول الرحلة” 

- المسافة من المطار للمستشفى تستغرى حوالي ساعتين يا سيدني . 

وطنت الكامات في أذنيها» ولأول مرة قطنت إلى ان هيلدا نبدهام كانت 
الآن تلبس زي الممرضات . 

وعادت تسأل السائق الفر نسي 3 

حدثني قلملاً عن المستشفى . 

إنها من أروع الممتشفيات في العالم » ومزودة بأحمدث الأجبزة العاسة » 
وكثير من كبار الأطباء بزورونها من حين لآخر ثم يرحلون وم يثنورى عليها 
أعظم الثناء . إن الأحاث التي تحري فيها لخير الإنسانية جمعاء . 

فقالت هيلاري تحاريه : 

طبه . هثرا لاذك فبه. 

واستطرد السائق : 
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- فيا مغى كان هؤلاء التمساء برسلون إلى جزيرة فبجورة فمقضور:_ ما 
تيقى من حياتهم حتى يد ركبم الموت . أما الآن قبم يعالجون هنا بالدواء الذي 
اكتشفه الدكتور كولوني » وقد ثيت نجاحه في معظم الحالات حتى الحالات 
المستعصية المزمنة . 

وعجبت هيلاري لحديث السائق» إذ لم تكن تدري من هؤلاء الذين نعتهم 
بالتمساء » ولا أي داء يمانون . 

وتوقفت بيم السيارة أمام المستشفى > فاستقبلبم زنجي برتدي ثيابا بيضاء 
فقتس هم البوابة ودعاهم للدخول . 

ورأت هلاري 'نفسبا فيقناء كبير حجز معظمه بسور من القضمان والأملاك 
وراء السور كان جماعة من الناس يتمشون رائحين غادين . 

فاستداروا يتظرون للقادمين الجدد » وعندها هتفت هيلاري وهي تشبق 
في رعب . 

يا إلحي !. إنهم مصابوت الجذام . 

ولفرط فزعبا ظغت على أوضاها | رعدة كادت معبا أن تتباوى إلى 
الآرض مقشيا عليها . 
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الفصل الحادي عشر 


أغلقت البوابة وراء القاممين الجدد » مرسة رنيناً حاداً يدا من هذا 
السكون الشامل وكأنه صادر من مطارق تدق الستدان دقا عنيفا » وخيل 
إلى هيلاري أن رنين البوابة كان يحاكي صوتاً يقول : 

د أنتم يامن تدخلون 2 اطرحوا الآمل فأنتم لا تعودون » . 

نعم .. قلك هي النباية .. النهاية الحقيقية » نهاية بلا رجعة ؛ إنها الآرف 
وحمدة وسط الأعداء » ولن تمفي دقائق معدودات حتى تواجه باكتشاف 
أمرها وانفضاع مرها . ش 

ردار مخلدها : 

الآن انطبقت على المصيدة وم يعد أمامي سبيل إلى الفرار . 

سوف لا بقع عليها بصر توماس بسترتون حنى ينطاتى صارخاً : 

- ولكن هذه ليست زوجت . 

وتنتهبها الميون من كل جانب »> بنظرات حانقة شزراء .. جاسومة في 
نغطع ! 

وخطر لما أن تمكس الموقف : بدلاً أن يصرح بيترتون يأرن هذه 
ليست زوجتي » ستبادر هي بمجرد أن يقع بصرها عليه : 

كلا . ليس هذا هو زوجي . 
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وإذا استطاعت أن تحمل الحماس يدب في صوتها » والرعب يطل من 
عينها - فسوف تنجح في إثارة الشك 

سوف برتابون ودتساءلون : 

ساترى . . هل بترتون هو حقاً بمترتوت > أم عام أتغر اتتسل 
شخصيته > واندس يينهم ؟ هل هو الجاسوس © انا في تقر 
الحقيقية .. 

ولكن »2 البس معنى هذا أن يصبح بيترتون هو الضحية » وأكت 
يقضى عليه إلهلاك ؟ 

إن ضميرها لن يبكتها » ولن تندم أيدا » فبيترتون خائن » إنحاز 
السيم 6 وحاء لمهم لممعهم أسرار بلاده » قرو أهل لأن عرت » دور:_. 
شفقة أو رحمة . 

وانتزعها من خواطرها اليائسة رجل عملاق الجسم وسم الوجه أقبل على 
الجاعة يستقبلهم وصحسيهم واحدا بعد الآخر . 
وقال ها: 

لاشك أنك متلبقة إلى لقائه . 

واشتد اضطرابها » وأخذتها غشية عايرة من الدوار » وشرهت عيتاها 
ينظرة تحردت من التعبير . 

وبادر أندي بيترز يلمس ذراعيها في رفق ويسندها وهو يقول للمضيف 

لعلك لا تعم إن الطائرة سقطت بممسز بيترتون » وأنها أصبت بارتجاج 
في المح » وقد زادتها هذء الرحلة المضنية المتواصلة إرهاقا فوق إرهاتى > إنها 
الآن يجب أن تستريح ساعة أو ساعتين في غرفة معثمة . 

واستشفت ل هلارى من صوته ومن دذراعه التي تسددها بادرة - من الرة 
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والاشفاق . ' 

ولكنها استجمعت شجاعتها » ورفعت رأسها وقالت : ا 

كلا .. كلا .. يجب أن أقايل قوم .. إذهيوا بي اليه في الحال .. أريد 
أن أراه حالاً . 

وقال الرجل العملاق الوسم : 

- طبعا يا مسز يمترتون » إني أستطمع أن أدرك حقيقة مشاعرك . 

وأشان إلى إمرأة تقف على قد خطوات وهويقول : 

- دعوني أقدم السك مسز حصنسون . 

وقدم ألمها القادمين الجدد كل واحد بدوره . 

ثم قال ؛ 

ب ستصحيم مسز جمنسون إلى مكتب التسجمل وتقدم اليم شرابا ريثها 
أصحب مسز بيترقون إلى زوجها » وسأعود المع بعد برهة قصيرة 

واستدار منصرفا » وفي أعقابه هيلاري كرافن » وحانت متها لفتة إلى 
الوراء ؛ ورأت بيترز دتايعها ببصره » وخبل البها أنه يهم في تردد أن بلحق 
بها > ثم آثر البقاء . 

وقال ها الرجل وهو يشي بها في دهاليز طوية ملتوية : 

إني أدعى بول فاق هايدم . 

وقالت له هيلاري : 

إنه لأمر فظسع مرعب .. أعني «ؤلاء المجذومين . 

- إنك لن تلبثي أن تألفي رؤيتهم . 

وتوقفت فجأة عند أحد الأبواب * وقرع الباب > وتريث برهة 2 ثم 
فتحه وقال : 

- يمترتون . ها هي ذي هنا أخيراً .. زوجتك . 

وتنحى عن الباب قلي لبقسح لها مكانا الدخول .. 


دخلت هملاري إلى الغرقة . الآن لا سبيل إلى التراجع “ لا سبيل إل 
التردد “ تقدمت إلى الداغل .. تقدمت أماما .. إلى القدر الحتوم . 

كان الرجل واقفا عند النافذة » وحين استدار اليها أدهشها أن رأته سُديد 
الوسامة . إن الصورة التي رأتها لتوماس بيترتون لم تكن على مئل هذه 
الوسامة » بل كانت مختلفة إلى حد غير قليل . 

ووافتها الفتكرة على الفور بسيب هذا الاختلاف * واستقرت عليها . 

تقدمت إلى الأمام في خطوة سريعة » ثم ارتدت متراجعة إلى الوراء » 
ورت صوتها في أرجاء الغرفة نابضاً بالفزع واليأس : 

ولكن هذا ليس هو توم © إنه ليس زوجي . 

لقد أدت دورها باتقان منقطم الاظير ؛ وتلاقت عيتاها الحائرتان يعيني 
فات هايديم . 

وعندئذ ضحك توم بيترقون . وكانت ضحكته لطدفة هادئة » والتفت 
إلى قان هايدم الواقف بمدخل الباب وقال له ٠‏ 

هذا رائع ما دامت زوجتي نفسها م تعرفني . 

وأعمرع إلى هيلاري فاحتواها بين ذراعيه وضمبا إلى صد ٠‏ وهو يقول: 

أوليف .. حيبق .. إنك طبعاً تعرفيذني .. إفي توم طبعاً وإن م يمد 
لي نفس الوجه الذي عرفتني به من قبل . 

وظل يضمها إلى صدره » والصق شه بأذتها وعمس : 

- مثلي دور الزوجة . بلله عليك .. انني في خطر . 

وخلى عنها ذراعيه » ثم عاد يضمها اليه مرة أخرى وهو يقول : 

- آه يا حبيبتي . . كانت الشهور التي انقضت ثاب ة دهور ودهور » 
ولكن شكراً لله . .اها نحن أخيراً قد التقينا . 

وأحست باصبعه تنغرز في جسدها محذرة ؛ منذرة متوسلة ضارعة 
وتلقت الرسالة ووعتها . 
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واستطرد بصوت عال :" 

- أنظري الى ا حبيبتي .. إني توم .. لا شك انك الآن عرفتي . 

وتلقفت هيلاري النجدة الالحبة وتشبثت بها . خمغمت : 

آه .. بي توم » إنك توم طبع] »2 لا شك أن إصابتي بالارتجاج 
جعلتني أفقد ذاكرق برهة . 

- ليس هذا فقط وإمًا أيض جراحة التجممل .. إن الدكتور هيرتز 
جراح التجميل المشبور موجود هنا » وقد أصلح أنفي الميشم يبب ححمادث 
السيارة . 

واستدار يتطلم إلى فاتن هايدم فوجده يبتسم مغتيط . 

وقالت هملاري : 

- انني آمفة يا حمبي ' الارتجاج والرحة الشاقة » كل هذا أثر علي .. 

فقال لها زوجبا المزعوم : 

- هوني عليك يا حبيبتي » بعد شيء من الراحة ء سيزول كل أثر 
للارتجاج . 

وانسحب فقان هايديم * وأغلق الباب وراءه . 

وضمها الى صدره وهمس في أذنيها بصوت لا يكاد يسمع : 

- استمري في تمشل دورك * فقد يككون في الغرفة مسكرفون يأ . 

وهمست يدورها وهي تسند رأسها الى صدره : 

- أو ربما ثقب خفي في الجدار براقبوننا من خلاله . 

وجلسا يتناجيان » ويتبادلان القبلات من حين لآخر 2 ويستعيدان بعيض 
الذكريات السعيدة » ومألته : 

- هل أنت سعيد هنا؟ 

وكات صوؤالاً طبيعنا يجب أن توجبه أية زوجة لزوجبا . فقال : 

الحماة هنا رائعة . 


(/؟) الطائرة الققودة 4 


ولككن نظراته كانت تم على الخوف والانزعاج . فسألته : 
- ولكن هؤلاء الجذومين ؟ أهذه قا مستعمرة الجذام ؟ 


فضحك وقال : 
جرد ستار نخفي وراءه حقيقة أيحائنا وأهدافنا : 
ثم أردف : 


والان تعالي لنلقي نظره على الجناح الخصص لاقامتنا . 
وطاف بها غرف الجناح » وهو يتأيط ذراعبها . 
وحين عاد بها سألها : 

أتحبين أن تستريحي قليلاآ ؟ 

واذ أجابت بالنفي قال لها : 

- اذن هما ينا الى مكتب التسجيل » اذ لا شك انهم الان في انتظار؟ . 
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الفصل الثاني عشر 


كانت السيدة التي ترأس مكتب التسجيل شبيبة بالسجانات في صرامة 
وحميها وجمود قسماتها . ١‏ 

فرحبت بالدكتور بيترتون في كامات وجيزة مقتضية . 

ثم قالت له : 

- إذن فقد جاءت مسز بيترتون أخيراً . 

كان يبدو من لكنتها أنها سويسرية . 

فأثشارت إلى هسلاري تدعوها الحاوس »2 وفتئحت درحاً تناولت منه عدة 
اسئارات نشسرتبا فوق المكتب ومضت تدون بعض البيالات 

وقال سترتون : 

- إني ذاهب إلى عملي با أوليف » فالحقي بي حين تفرغين . 

وانصرف سترتون فأوصد الباب خلقه . 

ونظرت رئيسة مكتب التسجيل إلى هيلاري وقالت : 

والآت » إسمك بالكامل والسن وحمل الملاد > وأسماء الأبوين » 
والأمراض الخطيرة .. وما هي هوااتك الختلفة والأعمال التي التحقت با » 
ومؤهلاتك العاسة» والأطعمة التي تفضلينها وهناك أسئة أخرى سوف أوجبها 
اليك فيا يعد . 
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فتبسمث هبلاري اعماء » وأخذت تجيب على الأسئة > والسيدة ماضمة في 
تدويتها بالاستارات التي أمامها . 

وأخذت الأسئة تنوالى عليهبا تباعا » حق كأنها سيل جارف » 
لا ينتوي . 

وأخيراً رفعت السمدة رأسها وقالت : 

هذا هو ما يختص به هذ! المكتب » والآن سأبعث بك الطبيبة شوارز 
لتفحصكنن الناحمة الطمية. 

قسألت هملاري : 

- وهل هذا صروري ؟ 

- ضروري جداً يا مسز بمترتون» لأننا هنا تؤمن بإلكال» ونحب أن نثبت 
كل شيء في السجلات . 

وقامت الطبيبة شوارتز بفحص هلاري فحصا دقيقاً استغرق برهة 

ثم قالت ها : 

والآن عليك ان تذهي للد كتور روبيك . 

فسألت هملاري : 

- ومن يكون الدكتور رويبك هذا؟ 

- ولكني لست حاجة إلى طبيب نفساني . 

فقالت الطبيبة دوارتز تخفف عنبها : 

لا داعي للانزعاج ١‏ مسز يبترتون .. إن كل ما سحري بتكا لا يعدو 
اخشارآ للذكاء وتحديد معام شخصيتك . 


وكان الدكتور روييك سويسريا في الأربعين من العمر . 
فرحب بها في لطف ودماثة » وتصفح البطاقة التي يمثت بها اليه الطبيبة 


١| إلى‎ 


سوارتز » ثم قال : 
- يسعدفي أن أعرف ان صحتك جيدة يأ مسز بمتدتوت . 


ثم أردف : 

- لقد يلغي انك تعرضت لحادث سقوطل طائره همذ مدة وحييزه ل 
اليس كذلك ؟ 

فقالت : 


- نعم > وقد أمضمت خسة أنام في مستشفى كازابلانكا . 
من هذا . 

فردت : 

كنت تواقة مغادرة المستشفى لأواصل رحلتي . 

- هذا.تصرف غير سلم 2 فالإصابة بارتحاج المخ تحتاج برهة طوية من 
الراحة والاستجيام . إنك قد تتراءين سليمة في البداية » ولكن هناك 
احتالاً كبيراً لكر جانسة خطيره . 

إن جبازك المصي » فها أرى » مضطرب إلى حد ما » وهذا راجم 
دون شك لشقة الرحلة والارتجحاج في الوقت نفسه . 

ثم سأها : 

- هل تشعرين بصداع ؟ 

لعم .. صداع ديد جد 1 ومن حمين لآغر أشعر بدوار » 
وأفقد ذاكرتي . 

- طبع .. طبعا .. إني أمتطبع أن أدرك هذا .. والآت سأجري بعض 
الاختبارات لأتدين مستوى عقلبتك . 

ومضى الطبيب روبيك يجري علبها اختباراته وبوجه المها بعض الاسئلة 
ويدون حصصلة ذلك كل في اسجارة أمامه . 


وأخيراً تمال : 

أتنى ألا يسوؤك يا سدق القول أنه مما يسعدني فحص شخص ليس من 
العاماء العماقرة . 

خضحكت سلاري قائلة 

وما الذي يسوؤني من هذا »2 وأء أعل أني لست العبقرية » 
أو النابقة . 

ققال الطبيب : 

وهذا من حسن حظك ,2 لا سيدتي »> فإن حيلة العباقرة جحم 
لا يطاق . ١‏ 

٠ واستطرد‎ 

إني هنا لا أتعامل إلا مع قوم مفرطي الذكاء » وهؤلاء معرضون 
داما للاختلال المصي تحت وطأة الضغط الذي يعاتونه . فالعال با سيدقي 
ليس بارداً هادثاً ٠ك‏ يبدو في الظاهر . لأرت اتهاكه في عه يجمل 
أعصابه مرهفة إلى أقصى حد . ولا فرق في هذا إطلاقاً بين الممثلة الأولى أو 
بطل التنس أو عال الذرة . 

فردت هملاري مؤرمنة : 

صدقت » فقد برت هذا ينفسي . 

د كان المفروض أنها عاشرت بمترتون برهة طويلة » بإعتبارها زوجته » 
وهو دون شك من العاماء العباقرة . 

وكائنمًا شاء أن يقتضب الحديث »2 نمد الببا يده بغتة يصافحبا وهو 
يقول : 

والآن ستذهيين إلى مدموازيل لاروش فتمضي ياك إلى قسم الملبوسات 
لتختاري ما بروقك من الثياب . 

كانت جميسع النساء اللائي التقت بهن هيلاري حتى تلك اللحظة “2 
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يعملن كأهز آلات ميكانيكية ذكرتا بالإتنسان الآلي روبوت أما 
مدموازيل لاروش فكانت على العكس مرحة متدفقة الحيوية اطمأنت 
هيلاري القائا . 

قالت الفتاة : 

- إني سعيدة بأن أتعرف اليك يا سدقي وأتنى أن أوفق في تقدم كل 
مساعدة ممكنة. 

ثم أكلت : 

با أنك وصلت لتوك لاشك انك لازات متعبة . ولذلك أثير 
علمك بأن تكتفي الآن بانتقاء بمض الشياب الداخلية الضرورية وفستان 
واحد » وغدا وفي خلال الأيام التالية يمكنك القاء نظرة على ما لدي من ثياب 
ومن مستحضرات التجميل . 

فردت هملاري مءقمة : 

- كل ما أرجوه من دذياي أن أتملك مشطأ وفرشاة . 

فضحكت مدموازيل لاروش في مرح ومضت تدون مقاسات عميلةها في 
مفكرة لديها ثم قالت : 

- مأبعث على الفور إلى جناحك بكل. ما وقع عليه اختيارك » وانه 
ليسعدني ان تتر دي على الحل من حين لآخر فقد تبيفت أن لك ذوقاً 
رفيما في الاختيار . أما هؤلاء السيدات ١‏ العالمات » فقد ضقت بهن ذرعا » 
خاصة وإنبن لا يبدين أي اههام مستحضرات التجميل . 

ثم استطردت : 

- منذ تصف ساعة كانت لدي هنا واحده منين أثارت:أعصابي . احدى 
زميلاتنك في السفر . 


قالت هيلاري : 
- لعلكتعثين هيلدا نيدهام 


تمام) . هذا هو اممبا .. قبي ألمانئة طبعا » والألمانيات عاده لا يحفلن 
بالتجميل » مع انبا يمكن ان تبدو جمية لو هي أبدت بعض الاهتام بنفسها ء 
فبي د كتوره قها فبمت > ولكن الرجل لا يببحث عن الهلات العامة وإما 
عن لمسة من المال والأنوثة . 

له .. ها هي ذي أخرى لا يمكن ارجل أن ينظر اليها . 

فقد بدت مس حمنسون في مدخل الغرفة وفوى عينيبا نظاره صغيره 
عشمقة الطراز . 

ققالت مسجينسون 

- إذا كنت قد فرغت ا مسز سترقون فس أصحبك لقابة تانب المدير 
الد كتور تملسون . 

فقالت هيلارى في نفسها : 

- كل من هنا يحمل لقب دكتور » عداي أظ . 

- وما هو تخصصه ؟ 

- انه ليس ظبيس] 2 قبو حاصل على الدكتوراء في فن الإداره » ومن 
عادته أت يقابل كل واقد جديد لمتحدث البه ولكتتك لن تقابليه يمد هذا إلا 
اذا آرت مشكلة مهمة . 


ونيض الدكتوز نيلسون من خلف مكتبه يحبيها » ويشد على يدها 
في حرارة . 
وقال لها : 
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- يسعدني مشاهدتك بيذنا با مسز بيترتون » ودعمني أهنئك النجاه من 
هذا الحادث المؤسف الذي وقع لطائرقك . 

فشكرته على لطفه > واستطرد يقول : 

اني مستعد لان أجيب على أي سوال يخطر يذهنك * فبل لديك 
ما تحبين أن تستفسري عنه ؟ 

فبدت علائم الحيره في وجبها وقالت : 

الحق اني لا أعلٍ » ولككن العل كل ما يمثني أن أستفسر عنه هو 
أن أعرف أبن أ الآن ؟ 

وانسم نتيلسون وأجاب : 

اني أفهم ما يجول في ذهنك .. انم تعتقدون جميعاً للوهلة الاولى 
لفرط ما >معتم من مفتريات أنع ذاهبون الى موسكو - خلف الستار 
الحديدي » ولكن لا يا سيدتي 2 انك الآن في افريقيا .. في قلب الصحراء: 
المراكشية » ومستعمره الجذام التي تءيشين الآن بين أسوارها » هي بثابة 
الستار الحديدى © لانبا ترد عن عامائنا المتطفلين الذين حاولون أر 
يكتشفوا مقرثم . 

فردت . 

صدقت .. فقد تخيلت في البداية اننا مسافرون الى موسكو 

واستطرد الدكتور نيلسون : 

انك ستعيشين هنا في عزلة قامة عن العالم » ولكن وسائل الترقيه 
والتسلة متوافره .. : 

ان لزوّحك عمل الذى قد يشغله ءنك » فقد يذحكب على العمل ليل نهار 
ولايفرغ لك الا ؟دراً » رلكنك كنك ان تشغلي نفسك بقضاء الوقت مع 
زوجات العاماء وسوف تحجدينهن أطمفات ودودات 

وسألته بشيء من الإحجام : 


- لككن هل يسمح نا بالخروج ؟ 

فنظر الما وقال متردداً : 

- الخروج يا مسز ييترتون ؟ 

فقال برقة : 

- سؤال طبيعي لايد ان يصدر من كل وافد جديد.. لكن الممدأ 
الأسامي الذي تدين به منظمتنا هو أننا هنا فيدنما قامُة بذاتهاء لا شيء يدعوغ 
لتحاوز حدودها وتذهب لقارجبا .. فبي دنا كامة ذات اكتفاء 
ذاني شامل . 


الفصل الثالث عشر 


قالت هملاري وقد عادت إلى جناحها : 

إن الحساة هنا شيمية يمو المدارس . 

فقال بيترتون : 

هذاما يحسه المرء في البداية . أ8 نفسي داخلني هذا الشعور 

كان الحديث بينيما يدور في تحفظ وحذر خشية أن يكون هناك 
ممكروفون مدسوس بين الآثاث أو في الجدران . 

ثم أردف : 

وهذا ما برتد بنا إلى عيد الطفولة السعمدة . 

فلم يغب عنها النذير المقصود 

وبدا لها الأمر كله عحباً . 

فبي ذي في قلب الصحراء تشارك شخصاً غريباً خدعه وتشاطره فرائه » 
ومع ذاك فإن في التوجس والقلق والخطر المسبطر عليهما ها جعل الرابطة 
الى بسنها مفككة منفصمة . 

وعادت إلى الحديث فقالت 


- لقد أجروا على عدة فوص طبية ونقسية . 

' - هذا ما يفماونه دائمً] مع القادمين الجده . 

- فبل فحصت أنت أيضأ؟ 

انه أمر طبيعي . 

واستطردت : 

- ويعد ذاك قابلت الدكتور نبلسوت نائب المدير فتبادلنا الحديث فترة 
قصيرة . 

- إنه إداري حارم قدير . 

- ولكني لم أقابل المديريعد 

أحسب أنك لن تقابليه أبدأ » وإن كان من حين لاخر يلقي علينا 
بعض المحاضرات * انه رجل ذو شخصية جذاية . 

وقطب بيترتون جبينه » وأدركت انه بريد أن يثنببا عن مواصلة 
الحديث .. 
ما كان منبا إلا أن لاذت الصمت . 

وقال ها يبترتون : 

- [نهم يتناولون العشاء هنا ابتداء من الثامنة مساء » فيحسن بنا يا عزيزتي 
أن نستمد النزول 4 

وأبدلت ثيابها » وارتدت الفستان الذي جاءت به من قسم الملابس » 
وتحلت بعقد من اللآلىء المقلدة . 

فببطا معا إلى قاعة ااظعام » وخفت مس جيتسون إلى استقبالما 
قائة ٠.‏ 
- لقد أعددت اك يا قوم مائدة كبيرة يشار ككا فيها بعض رفاق زوجتك 
في السفر فضلاً عن مارشيسون وزوجته . 

وأرشدتما إلى. المائدة المقصودة >2 وكان آفدي بيترز وأبريكسون قد 
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سبقا اليها وانتظما حولها » وقدمت د زوحها » إلى الرجلين . ول يليث 
الدكتور مارشيسون وزوحته أن لحقا يهم » وقدمها بيترقون إلى الاخرين 
وهو يقول : 

- سممون وأنا نشتفل معاً في معمل واحد . 

و كان سيمون مارشيسون ثاباً نحمفا في السادسة والعشرين ذا وجه إهمت 

أما إمرأته بيانكا فكانت ممتلثة الجسم إلى حد ما» ويحديثها لكنة أجنبية 
واضحة . 

وزحبت بيانكا بهيلاري في لهجة مهذبة » ولككن في شيء من التحفظ »> 
ثم قالت متسائة : 

انك لست عالمة فيا أعتقد . 

كلا .. الي لم أتلق تدريبا علسا فقد كنت أعمل سكرتيره قبل 
زواجي . 

وقال الد كتور مارشسون: 

لقد درست زوجت الاقتصاد والقانون التحاري ؛ وهي تلقي علنا 
بعض المحاضرات من حين لاخر > وان كانت لا تمد إلا نفراً قلي يوم 
محاضراتها . 

فبزت بسانكا كتفيها في استخفاف وقالت : 

لقد استطعت على أية حال أن التس هنا ما اشغل به وقني » فقد 
بدأت في دراسة أحوال مجتمعنا هذا حتى أعمل على تطويره وتحسينه » وما 
دامت مسز بسترتوت غير قائة ببحثِ علمي “ فإن في وسعبا أن تساعدفي 

وسارعت ترحمب بالاقتراح 


وأضحكبم آندي بأن قال 


أرجو أن يعبهدوا الي بالممل على الفور » والا اتقلبت تلسذأ أمضي 

وقال سيمون ماشسون في حماس : 

- هذا مكان رائع للبحث العامي »2 فكل الأجبزه متواقره ولا أحد يقسم 
نفسه أو يقطم عليك عملك . 

وسأله بمترز : 

ما تخصصك نا دكتور ؟ 

وأشذ الرعلان يتداولان حديئا عاسا يمد ' فتحولت مسز بترتون إلى 
ابريكسون الذي كان متراخيا في مقعده بعينين شاردتين ومألته . 

- وأنت ؟ أتراك أيضا تحس حنمن للوطن . 

فتأملها بنظرة شارده وقال : 

- اني رجل لا أؤمن بمثل هذه الترهات الفارغة : الوطن > روابط الآسره 
والطفل ؛ مشاعر المحبة والوفاء - كل ذلك هراء » ان المرء لكي يعمل يجب أن 
يكون مرا طليقاً لا يشده أي نوع من القبود . 

- أو تشعر انك هنا ستككون حرا طليقاً ؟ 

هذا ما أرجوه > وان كنت لا أدري الحقيقة حق الان . 

ومالت برانكا الى هيلاري تقول : 

- بعد العشاء لدينا الكثير مما نشغل به وقتنا . . غرفة لعبة البريدج مث 
والعاب الور الأخرى .. 

قاعة لسينا تعرض أفلاما حديثة » وقاعة للتمثيل تعمل ثلائة أيام كل 
أسبوع » وكذلك سهرات راقصة من حين لاخر . 

رقطب ابريكسون جبيئه وقال : 

- كل هذ! لغو لا جدوى من ورائه . انه يصرف الباحث عن حمله ويبدد 
نشاطه ., 
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- لككن هذا الذي تسميه لغواأ ضروري لنا معشسر النساء . 

فنظر الها بنظرة باردة كأمما يقرل : 

- وحتى انتن معشر النساء لا ضرورة لكن .. 

وتعمدت هملاري أن تتثاءب وقالت : 

- أما أن فسآوى اللة إلى فراشي مبكرة إذ لا زلت متعبة مرهقة . 

فردت بسافكا : 

- إنك على حويا عزيزق» فقد كابدت الأهوالفضة عن هذه الرحةةالمف'مة. 

فقال بسترتون وهم بزايلون المائدة : 

- الجو اللبلة منعش لطيف » وقد اعتدة ان نقفي بعض الوقت في حديقة 
السطح قبل ان نمضي إلى العمل أو النوم فل لا تصحبينا با عزيزق أوليف . 

وكانت حديقة السطح تحفة فنية رائعة » كانت بستانا حاف بأجمل أفواع 
الزهور وأندرها » تتوسطبا تافورة صغيره يتدقق منبا الماء رماش متنائراً » 
تنكس عليه أضواء ماونة خلابة . 

وقالت هيلاري في افتتان : 

-.إني لا أصدق ما ترى عبني » أيقوم هذا في قلب صحراء قاحلة مجدبة ؟ 
فكأني أعيش في قصة من ليالي الف ليلة | 

فقال مار شيسون : 

- صدقت يا مسز بمترتون > ولكن ما دام الماء غزيراً والمال متوافراً » فلا 
شيء مستحيل . 

لككن من أبن لع يهذا الماء الغزير ؟ 

من نسع عميق حفراه في الجبل بأحدث الأساليب العامية . 

فأخذوا يتمشون فيحديقة السطح قليا» ويتسامرون الحديث. ثم انسحبوا 
واحداً يمد الآخر ‏ فلم يبق أخيراً إلا توماس ببترتون « وزوحته » هيلاري . 
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فآأخذ بيدها وأجاسها على أحد المقاعد المتنائرة في أنحاء الحديقة» فوقف في 
مواحبتها » وحدجيا بنظرة متسائلة فقال : 
- والآت . من أنقت يحى الشمطان ؟ 
قرفعت وجبها تنظر اليه برهة دون انتجيب» وبدلاً من أن ترد على سؤاله 
قالت تسأله : 
-لماذا كذبت فزعت إني زوجتك ؟ 
فتبادلا فظرات صامتة . وأخيرا قال بسترتون : 
- جرد نزوه طارئة .. فقد خطر لى انك ربا جلت لتخرجيني من هنا . 
١‏ إلمي !. أهذا ؤال توجبمته إلى ؟ إن الإجابة واضحة معروفة . 
فمادت تسأله : 
ولكن كيف حت إلى هنا ؟ 
فاتفرجت شفتاه عن ضحكة ممتوره وقال : 
إذا كنت تقصدي اني اختطفت أو شيئًا من هذا القبيل فائزعي هذه 
الفكره من رأسك .. فقد أتيت إلى هنا من تلقاء نفسي وبمحض إرادقي » 
وكنت متلا حماسة . 
اليم 
1 .. ل يخطر لي أبدأ انفي آت الى افريقيا . ول أحاول. أبد أرن 
أمال . ا اني البريق الخداع » وأخذتني الكادات الحاسية : السلام 
العالمي .. الحرية المطلقة .. إقتسام الأسرار العامية بين دول العالم جمعاء .. 
| القضاء على الرأسماليين وتجار الحروب . نعم .. كل هذه الترهات المزوقة . 
وصاحينا بيترز الذي صحبك في رحلتك » انه أيضا ابتلع الطعم . 
- وما الذي اكتشفته بعد ان وصلت ؟ 
- سوف ترين بنفسك » لكن يتكفي أن أقول لك ان الحرية التي امنا بها 
لا وجود لها هنا . 
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وجلس يجانبها على الأريكة مقطب الجبين وقال : 

ونفس الوضع هو الذي أغرني بارا وجماني أكرء الب اليقاء فيبا 
تدابير الأمن الصارمة .. التجسس على حرياتي وسكتاتي .. تعقب لخطواق 
ومحاسيتي على كل كاة أتفره بها “كل هذا حطم أعصابي . 

واستطرد بنفس النبرة المائسة المكتئية : 

ثم جِنث هنا فإذا الفردوس الموعود ممرد سراب 2 فقد عانيت نفس 
الأوضاع ' بل أشد هولاً . 

أحدث الأجبزه العامة رهن اثارتنا والمال متوافر لإجراء الأححاث التى 
نجرها > ؛ لكي سغنا الماك إل 0 اشم بان في سجن نفدب الأجوار 
والقضيان . 

فران عليبها الصمت ؛ ثم استدار البها مقسائلاً : 

والآن فلنعد الى ما كنا فيه . . ما الذي حعلك تحضرين هنا وررعمين 


انك أوليف ؟ 
- أوليف؟ 
تم أمسككت تلتمس الكامات اللملائمة لكي تحيب على السؤال . 
وعاد يتساءل : 


- ولككن أبن:اوليف ؟ ما الذي جرى لها ؟ 

وناورت وتحايلت على الكلمات ‏ ثم اضطررت اخيراً ان تحيب . 

وحملق فيها شارداً ثم قال : 

اذن فأولمف ماتت . 

وغرى في حمت طويل ‏ ثم رفع رأمه أخيراً وقال : 

- أوليف ماتت » وحللت أنت مكانها .. ولكن اذا ؟ 

وكان الجواب حاضرا في ذهنها . / تكن هيلاري كرافن حق هذه 
اللحظة مطمثنة تام الى سترتون » وكانت تراه مزعزع الأعصاب وشبكا على 


(م) الطائرة الفقودة عدن 


الانجمار * من دواعي الحكة ان.تحجب دونه أسرارها . 

فقد قال لما في بداية الحديث أنه حسبها اتت لكي تنقذه « وتخرجه من 
هنا » فلم لا تجاريه فيا أظن ؟ ان من الماقة ان تصارحه بأنها بره جاسوسة 
وفدها جيسوب لثوافيه بما تقع عليه من معاومات . 

فردت تحمب على سؤاله : * 

كنت مع زوجتك في المستشفى حين ماتت > فتطوعت لأداء هذه المهمة 
وقررت أن أنتحل شخصيتها واسمها » خاصة وان قوامي يشبه قوامها » 
وشعري الأحمر يلون شعرها . 

ب سق .. فإن لك نفس الشعر الأحمر النحامي . لكن ما هي الرسالة التي 
أرادت أوليف ان تبلغها الي ؟ 

أتعرف شخصاً بدعى بوريس ؟ 

- نعم » بوريس جلايدر .. اني لم أقابه مطلقاً » لكنه ابن عمة 
زوحت السابقة . 

لقد أرادت أوليف ان تكون منه على حذر .. قالت انه خطر . 

خطر ؟. ولماذا يكون خطرا على ؟. هذا عبجيب .. أتراه قابل 
أوليف ؟. ' 

- هي لم تقابله ولكنها تلقت رسالة منه . 

- وما الذي قاله لها ؟ 

هذا لاعل لي به ؛ ولككنها ذكرت جملة أخرى » قالت : ١‏ تذهبين ؟. 
تذهين ؟. اذهي وحدشه عن بوريس .. اذني لا أصدق هذا .. لا أستطيع 
ان أصدق .. ولكن رما كان صحمحآً واذا كان جب ان. ان يكوت 
على حذر ». 

وكانت هذه آخغر كللة نطقت بها ثم لفظت النفس الاخير . 

بوريس !.. ولكن لاذا ؟.. اذا ؟.. هذا لا أستطيع أرن 
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أتبيله . 

ولاذ بالصمت برهة ثم عاد يقول : 

-يا المي !. لقد قضي على بأن أبقى هنا الى الايد .. خلف 

فقردت هيلاري يصوت مللء بالثقة والايمان . 

- يل لا بد ان تخرج من هنا . 

لكن كيف ؟. كيف ؟. إن هذا مستحيل . 

- لا مستحيل في الدنيا .. سنجد وسيلة . 

م تكن هيلاري مؤمنة بما تقول » ولكنها أرادت أن تبث في تقفسه 
الشجاعة والأمل حتى لا تنبار أعصابه فأ كلت : 

لاداعي لأس .. هناك سحون ومعتقلات حصينة استطاع من قمها 
أن يهربوا منها بوسيلة ما .. يحفر نفق مثلاً .. كل ما هنالك ان الأمر يمتاج 
الى التأني والوقت . 

فردد في يأس : 

- ومن أين لي الوقت ؟. ألا تعرفين ما يحدث هنا ؟. إتهم بريدون من 
العام الذي يأترن به هنا ان ينتج شيئاً . بريدون منه ان يبحث وأن مخرج 
عليهم بإكتشاف عبقري / أما إن عسز فبل تدرين مصيره ؟ 

- يعمدونه الى يلاده طبعا ؟ 

- بل يتخلصون منه .. يقثلونه ! 

- يقتلونه ؟ اني لا أصدق هذا . 

- بل تلك هي الحقيقة ؛ لانه لم يعد ذا نفع لهم “ بل أصبح 
عبئ] عليوم . 

وقد أصبحت أن هذا العبء المكروه .. فإن شعوري بأنتي سجين منا 
شل تفكيري »© فل أعد قادرأ على موالاة البحث 2 فل أنتج شيئا منذ 
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حضرت . وقد ظنوا أن ايتعادى عن زوجي هو الذى جمد عبقريتي » ولذلك 
أرسلوا يستدعونها » والآرنى وقد حضرت انت اإعتبارك زوجت فإنهم لن 
يصبروا على أكثر من هذا . 

فإما ان أنتج » وإماان أقتل . 

فأخذت هملارى بذراعه وهي تقول : 

- والآن فلنعد الى جناحنا فقد تأخر بنا الوقت . 


ثم أكلت : 
- ثم مطمئنا » فسوف جد وسملة للفرار .. نعم .. حتماً » سوف 
نهرب !. 


ملدلا 


في فندق « المأمون » في مراكش كانت مس جانيت همذرنجتوت يجتمعة 
بشخصين »> أحدها غيسوب *؛ والآخر فرنسي تشع عمناه ذكاء . 

ولكن هيذرنجتون هذهل تكن تلك التي رأيناها من قبل تنمرف الى 
هيلاري ني كازابلاتكا وفزان وتمضي معبا معظم الوقت . 

كان لها حقاً نفس القوام » ونفس الملامح » ونفس هيئة الشعر وتنسيقه . 

ولكن هبذرتجتون هذه كانت تبدو أصغر سنا وأكثر حيوية » فقساد 
كانت عند لقانها بهملاري تخفي سماتها الحقيقية . 

وقال لحا غسوب مستطرداً في الحديث : 

- اذن فبؤلاء هم الوحمدون الذين اتصلوا بها في فزان ؟ 

كان هناك أيضا هذه المرأة المدعوة كالفن بكر الثي تعرفت بي 
وبأوليف بيترتون » وقد حيرني أمرها كثيرأ » فقد بدا لي انها أفحمت 
نفسها على مسز بمترتون » بد انها أمربيكمة الجنسية » ومن عادء الامريكيين 
أن يترددوا أو يتحدثوا الى كل انسان على غير سابق معرفة . 

وعقب غمسوب : 

55 هذ| صحبح . 

فقالت جانءت هيذرنمتون : 
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فتساءل عسوب : 

أتريدين أن تقول أن سقوط الطائره كان حادثاً مديراً ؟ 

ثم التغت الى الشخص الفرنسي وسأله ٠‏ 

- ما رأيك في هذا يا لسلان ؟ 

فرد الفرتسي : 

هذا محتمل > وان كان من المستحيل أن نقم الدليل على هذا » ققد 
احترقت واحترق كل من فيها . 

- وما رأيك في الطيار ؟ 

الككادي ؟ انه طمار مغامر مرث الضمير » ولا يسعى الا وراء المال » 
ولادؤمن بشيء من المعتقدات السياسية » يل لا شأن له السياسة على 


الاطلاق . 
- اذن فلا يمكن أن يكون قد قام بتخريب الطائره لكي ينتحر ويضحي 
فقال لييلان 


- عثرة بين حطام الطائره على سبع جنث عخترقة متفحمة اختفت معالها. 

وعادت مس همذرنجتون متابعة حديثها وقالت : 

- وقد كبادلت مسز بيترتون بضع كامات. مع أسره فرنسية كانت تنزل 
مع اطفالها في نفس الفندق » وكان في الفندق أيضا سويدي من الأثرياء مع 
احدى نجوم السيئا .. وكذلك مسر اريستيد الملمونير اليوناني صاحب آإر 
اليترول . 

فقال ليبلاند 

هذا الشخص عجرب الثأن » فرغم ملايينه التي لا تحصى قفوو عزوف 
عن التساء » لا يلعب المسير ولس إديه جماد للسباق * وائما ميس نفسه في 
قصره في أسبانيا لا بار سحة الا طءرأ » ولدس له من هواية الا جمع التهف 
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واستطردت جانبت همذر نحتون : 

- وفيا أعم لم تتباول مسز بيترتون حديئا لا مع الثري المويدي ولا مع 
الللبونير المواني 

فسأنًا غسوب : 

- والخدم والجرسونات ؟ 

-. هذا محتمل دامًا .. وقد زارت المدينة القديمة مم أحد الأدلاء ؛ ويمجرد 
عودتها قررت أن تسافر إلى مراكش » فن الحتمل أن يكون أحد قد اتصل 
بها أثثاء زيارتها للمدينة القدية . 

وقال غيسوب : 

- وكذلك قررت مسز كالفن بكر فجأة أن تصحبها في رحلتهبا إلى 
مراكش .. ألا يبدو هذا أمرأ غريب] / وهي التي كانت في مراكش منذ 
فترة وجيزة ؟ 

ومضى غيسوب يذرع الغرفة وهو غارق في التفكير .. 

ثم قال : 

.- كاماتممنت فى الأمر ازددت اقتناعا بأن سقوط الطائرة كان -حادثاً 
١ 00‏ 

فقال ليبلان 

- من السهل جداً الحبوط بالطائرة إلى الأرض وإحراقها عمدأ» ثم الادعاء 
بعد ذاك يأنها سقطت واحقرقت * ولكن كيف تعلل وجود الجئث بين الخطام 
هل يمكن أن برضى ركابها بأن يقبعوا في داخلها ساكنين حت يحترقوا ؟ 

وقال غيسوب . 

فلنلق نظرة أخرى عى قائٌة الر كاب . 

وتناول لببلان ورقة مطوية من جيبه » وتشسرها أمامه » واتكب عليبا 
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الرجلات يتصفحاتها . 

- مسز كالفن يسككر » أمريككية .. مسز بيمآترتون »2 المجليزية . 
تو ركمل. أر كسون ‏ نرويحي في السابعة والعشرين وإني أذكر إسمه فقد سبق 
له أن القى بعض الحماضرات في الجمية الملككية . 

واستطرد لسلان 

- وبعد ذلك راهمة المانية ؛ ثم أندروييترز الأمريي الجنسية » والدكتور 
باروت أشهر عاماء الجرائم في العالم . 

فقال غيسوب معقباً : 

- محال أن يكونوا قد ضحوا يؤلاء الأفذاذ عمداً .. لا بد أن في الأمر 
سر ولككن المشكة هي تلك الجثث التي وجدت محترقة بين الحطام . 

ورن جرس التليفون وتناول لمبلان السماعة » وأنصت برهة إلى محدثه » 
ثم قال وقد أشرق وجبه وتألقت عبناه : 

- حسنا . حسنا جداً . . ابعث بهم إلي في الحال . 

ثم تحول إلى غيسوب قال : 

- يبدو يا عزيزي انك على صواب فيا ذهيت البه » لقد أمرت رجالي بأن 
ينتشروا في كل مكان يبحثون ويتحرون وقد عادوا إلى بمعلومات على غساية 
قصوى من الأحمية . 

قتساءل غبسوب : 

مقا ؟ وما الذي جاءوا به . 

- مبلا * مبلا. وسوف ترى . 

وقتح الباب بعد لحظات ودغخل شخصان برتدي أحدهما الزي الأوروبي 3 
وكانت ثيابه معفرة دلالة على انه قادم لتوه من السفر » وكان يرفقته بثيخص 
آخر برتدي العباءة المراكشية الفضغفاضة . 

وقال الأوروبي : 
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- لقد تهنا بتحريات واسعة ووعدة من يدلي الينا بأي معلومات بمكافأة 
جزية » وقد اتتشر صاحبنا هذا ( وأشار إلى الرجل العربي ) وأفراد أسمرته 
وأصدقاوه في كل مكان يسألون ويستفسرون » وقد رأيت أن آني به معي 
لتسمع منه بنفسك ما لديه من معاومات. 

والنفت لمبلان إلى العربي قائلا : 

- إن فك ففبا أرى يا صاح عين صقر تستطيع أن ترى ذل شيء » ولا يمكين 
أن يفرها ثيء » فيا هات ما عندك . 

وأخرج الشخص من طيات عباءته لؤلؤة كبيرة يضرب اونا إلى 
القرمزي وقال: 

- إنها شبمبة تماما اللوؤلؤة التي عرضتموها علي وعلى رجالي 2 لقد عثرة 
علييا . 
وتناولها منه غيسوب * وقارتها بلؤلؤة أخرى أخرجبا من جيبه » فكانتا 
متائلنين تماما » ثم أخذ عدمة مككبرة وفحص اللؤلؤتين بدقة . 

وغمغم يقول : 

- نعم .٠‏ إن العلامة ظاهرة .. إنها فتاة رائعة .. رائعة ! لقد نفسذت 
تملياقي » ا لها من فتاة ! 

وني خلال ذلك كان لنبلان منبمكا في استجواب الرجل المربي » فاما 
فرع منه تحول إلى غمسوب قائلاً : 

هذه الاؤلؤة يا زمملي العزيز وجدت على مسافة تصف ميل من حظام 
الطائرة » وحثتها لست قطعاً إحدى الجثث السبع المتفحمة التي وجدت 
بين الحطام . 

وقال لسلان وهو يتصفح قامّة ركاب الطائرة مرة أخرى : 

- أوليف يمقرتون والدكتور بارون .. هذان الاثنان على الأقل ذاهيان 
حتما إلى حمث براد لما بأن بذهبا. أما الأمريكية كالفن بكر فيمكننا 


١١ 


أن نخرجهها من حسايئنا . وتو ركمل أبريكسون له أيحاث عرضت على الجعية 
الملكية الملدية » والأمريكي بيترز بإحث كياوي طبقاً لم١‏ ورد في جواز 
سفره > والراهية الالمانئة هملدا يمكن أن تكون عالمة متنكرة في هذا الزي » 
الواقع ان الجاعة كلها من الأخصائيين » فبل جمموهم معا في طائرة واحدة 
كي يحرقوها ويقضوا عليهم ؟ هذا طبعا فرض مستبعد .. أخرجوم طبع 
من الطائرة ثم أحرقوها هن أبن جاءوا بالجئث التي وجدت متفحمة بين 
الحطام ؟ 

فقال غسوب : 

فلنطرح هذا البحث الآن جانباً » فبو ليس بذي أهمية .. المهم أتنا 
عرفنا أن ركاب الطائرة لم يحترقوا معها » وَإِنما بدأوا رحلة جديدة من حيث 
عثرء على الحطام - ما هي الخطوة التالية ؟ هل نزور موقم الحادث ؟ 

وبدأت حمة بحث دقرقة على طول الطريق > أسئة في كل خان .. وأسئة 
في كل محطة بنزين .. وأسئلة في #تلف القرى . 

وأخيراً أسفر البحث عن سيء . 

قال لمبلات: . 

- انظر با صديقي .. لقد فتشوا المراحيض كا أمرت فعثروا على هذه 
اللؤلؤة في خان عبدالله ملصةة بالجدار بقطعة من اللبان » وقد استسويتاه 
وأفراد أسرته 2 فأنكروا كل شيء في البداية » ثم اعترفوا وقالوا أن ستة 
أشخاص في سيارة رحلات نزلوا بالخذان 2 وذكروا اتهم بعثة ال#انية البحث 
والتنقيب عن الآآثر » وطلبوا منهم أن يتنكتموا الأمر » لأنهم يقومون العمل 
خفية دون تصريح من الحكومة > ونقدوهم من المال قدرا كبيراً ‏ وفي 
قرية « الكيف » عثر بمض الغامان على أوَاوتين أخريين » ويذلك عرفنا 
اتحاه السارة . 

وفي الصباح التالي جاء رجال ليبلان إكتشاف جديد » لقد عثر العرب 
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على ثلائة لآلىء صفت على شكل مثلث »2 وملصقة فوق قطمة من 
البانل . 

وقال غسوب : 

- اللآلىء المثلثة الشككل معناها أن الطائرة هي وسية الاثتقال في المرحلة 
القادمة من الرحلة : 

فقال لمملان : 

- إنك على صواب يا صديقي * فقد عثروا على هذه اللآلىء في مطار 
حربي مبجور كان يستعمل خلال الحرب . 


ثم أردف : 

والان فتلك هي المشكلة » بل أعقد المشاكل طائرة مجبولة “ نتجه 
الى مككان بول ١‏ 

وتنبد قائة : 


- وعند هذا تتوقف أيحائنا » ويضيع منا الأثر . 


ففل 


الفصل الخامس عشر 


أقبلت مس جمنسون بعمنبها الذابلتين تتألقان تحت نظارتها العتيقة الطراز 
ذات الزجاج السميك وقالت تخاطب هبلاري : 

لدينا اججاع هذا الساء سيخطب فيه المدير نفسه . 

فقال ييترز معقباً . 

حسنا .. فقد كنت أتنى أن القي نظرة على هذا المدير الخفي . 

فرمته مس جمنسون بنظرة لوم وعتاب » ثم استدارت منصرقة . 

قال ببترز : 

- يبدو لي انها تعبده 5 كانوا يعبدون هتلر . 

ذقالت هيلاري : 

وهذا ما تراءى لي .. إنها فاشيستية متحمسة . 

وقال يبترز مستطرداً : 

حين غادرت الولايات المتحدة كنت متلا حاسة وشبايا » أأوق إلى دنا 
تسودها الأخوة والسلام . لكن لو اني توقعث اني سألقى بنفسي بين بران هذا 
الديكتاتور لما تركت وطني . 

فبتفت هيلاري وقد تضرج وجهها احمراراً : 

- ل يسعدني ان أممعك تقول هذا ؟ وك يسعدني ان التقرت بك 
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فأنت رجل ظريف وبسيط . 

فرد ضاحكا: 

ع يبدو لي أنك ضقت بمعاشرة العباقرة . 

- صحيح >2 ثم انك تغيرت كثيرا في الأيام الأخير. » فزايلك شور 
الكره والمرارة . 

إنك مخطئة بهذا .. فبنا .. في أعماقي .. لا زال الحقد 
كامنا يتأجج ويتلظى .. نعم » يا أوليف .. هناكهأشياء يحب أن 
يبغضبا الإنسان . 


بعد للعشاء انعقد الاججاع الذي أشارت اليه مس جمنسون في قاعة 
الحاضرات وحصره جمبع أعضاء البحث العامي » من علماء ومساعدين 
وكباويين وغيرهم . 

واتخذت هيلاري مجلسها يجانب « زوجبا » المزعوم بيارتون >» وهي 
أشد ماتكون لهفة إلى مشاهدة الرجل الذي يدير هذا المركز ويفرض عليه 
قبوده وأغلاله . ْ 

فقد سألت عنه زوجبا فكانت إحابته متسمة بالغموض . 

قال : قد رأيته مرتين فقط * انه شخص عظم ذو شخصية طاغية جمارة 
يستحوذ على عقلك ويضعك اسلطانه مجرد أن يتكلم . 

وأخيراً ظهر الرجل على منصة الخطابة » ووقف الحضور جميم] 
تحة له . 

كان رجلا متوسط العمر متين البنيان » لا بالطويل ولا بالقصير » يتميز 


ارا 


#عيئين تشعان ذكاء متألقا » وله نظرات نفاذة كأنما ليسري فيها تيار 
كبربائي قوي . 

حين وقف يتكلم تعلقت به العدون في انتباء شديد . 

إستبل خطايه بأن قال : 

دعوتي أولآ أرحب بزملائنا الجدد الذين انضموا المنا في الأيام الأخيرة. 

ثم شرع يعدئذ يتحدث عن أهداف المنظمة وأمانيها . 

وحاولت هيلاري فيا بعد تستعيد في ذهنها ما سممته » فاستعصى عليها 
الأمر » وخمل اليها انه م يتفوه إلا بكامات عادية مرسة جوقاء » وإن 
كان الانصات اليه أمراً مغتلف جداً . فحين يتكلم تحس بسحره يطفى 
عليك فبأخذك ويحتويك » لكن إذا ما حلت كلاته وجدتها محرد لغو لا يقدم 
ولا يؤخر . 

قذكرت هيلاري عتدئذ ما حدثها به صديق لما عاش في المانبا في 
الحرب » وكيف كان الشعب الألماني يجن ويشتعل حين يستمع إلى هتار . 

وكان خطيب اللبة أيضاً من ذاك الطراز العجيب . 

سحر الحاضرين بكاماته > فجعاوا يتايمون كماته مشدوهين كأنما هبون 
في السماوات . 

فتككم الخطيب في البداية عن الشباب * ودور الشباب في مع المالم » وان 
مستقبل البشرية منوط بالشباب . 

قال : الثروات المككدسة » والذفوذ الإقطاعي » والأسرات الكبيرة 
المتضامنة * تلك كلبا أسلحة الماضي . أما اليوم فالشياب هو مصدر القوة 
والسلطان . نعم . إن الءقول هي القوة.. عقل الكياري » والمام 
الطبيءي 2 والمبندس .. من بطون المعامل أبها الأصدقاء تنمثق القوء التى 
يمكن أن تدمر العام .. وبهذه القرة في أيدينا يمكن أن نقول للدثيا : « إما 


التسلم وإما الموت !. » 


شل 


واستطرهد : 

- وهذه القوة المدمرة الحائة لاايصح أبدا أن تكون في يد دولة 
واحدة * وإنما أن تتقاسمها جميع الدرل » وأن تكون ملكا الجميع .. 
إِنَم أها الأصدقاء جِئتم من جميع البلاد » وجِئتم معم بأعظم ما وصل اليه 
العم من اكتشافات » كا جِئتم معم بالشباب > فليس من ببنغ من تججاوز 
الأربعين .. فبنا سوف نقم دولة الشباب لكي تحم العال .. ستقول للدنيا : 

ها قد جاء الشياب ليحم ويسيطر .. أما الرأسماليون .. أها 
الملوك .. يا رجال الصناعة * ويا قادة الجبوش » تخاوا عن مقاعدك * قالشباب 
قد جاء ليحمّ ! 

وعلى هذا النسق جرت الخطابة كلها .. كلمات رنانة مدوية خليت 
الباب السامعين وسحرتهم © ثما أن فرغ منها حق هبوا جميعا وقوف] 
يصفقون وعلالون . 


+ # يد 


فأخذ آندي سترز يذراع هبلاري قائة : 

- هيا بنا إلى حديقة السطح لأني يحاجة إلى الحواء النقي . 

فقال لها وهما يتمشان في الحديقة : 

- هيا انفضي عنك سحر الرجل فقد كاد يفسد عقولنا . 

الحق أن كلماته سحرتني 2 وإن كانت كلها عبارات جوفاء فارعة . 

واستطرد ييترز يقول : 

إنني بعد ان استمعت إلى هذا الخطاب ازددت عزما على ان أخرج 
من هنا . 


يفن 


- لككن كيف ؟. كيف ؟. إنتي أراء طريقاً مسدوداً لا سبيل إلى 
ثغرة فيه [ 

- هل حسبتني شاملا متواكلا .. إنني ماض في تدبير خطتي . 

- هل ستوفق ؟ 

هذا ما أتوقعه . 

- هل تنوي ان تأخذني معك ؟ 

قتأملبا لحظة ثم قال : 

- وهل مخامرك شلك بهذا ؟ 

فسألته : 

- وبمترتون طبعاً ؟ 

فتجهم وجبه وقال : 

- صدقيني 2 با أوليف »2 فيا أقول» إن من الأسم لبيترتون » أرن 
يبقى هنا . 

- من الأسلم أن يبقى هنا !. ماذا تقصد ؟. أتءني أن عقله قد اختبل وانه 
أصبح مجنونا ؟ 

- إنه سلم العقل .. مثلي ومثلك ماما . 

- إذن فاماذا يبقى هنا ؟. العلك تعتقد انه خان وطنه وباع أسسراره العامية 
إلى المنظمة ؟. ألاتعم انه متليف البرب ؟ ١‏ 

فقال بيترز في أسى : 

- لقد حذرتك وحسي هذا . 

ثم أردف : 

- الله عليك ما الذي يجملك تهتمين بهذا الرجل ؟ 

وات يأن. تسرخ فيه : 
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- لكتتني لا أهم بيه.. إنك أنت الوحمد الذي أهم به لأنني .. 
لأني أحبك . 

ولكنها في اللحظة الأخيرة أمسككت بالكلنات التي كادت ار تنطقها » 
واكتفت أن نظرت المه نظرة تفيض أمى ومرارة . 


قال ها بسترتون وقد عادت إلى -دناحبا : 

- هل قضيت وقتاً متعا مع صديقك الأمريئي ؟ 

فتضرج وجببا احمراراً وردت : ش 

- أتراك تغار منه ؟ أنسيت انه كآن رفيقي في السفر ؟ 

فضحك بمترتون وقال : 

- لا ألومك على أية حال فإنه وسم جذاب . 

واستطرد يقول : 

- وأنت أيضا إمرأة جميلة » م أفطن إلى ذلك من قبل لأنني مشنت 
العقل لا أستطيع ان أركز تفكيري على شرء .. هذا المكان نقني ويحخطم 
أعصابىي . 

- ولكن الآخرين يعماون ويفكرون فلم لا تككون مثامم . 

- لآنهم جماعة من المقى ماتت مشاعرم . 

لكن لا شك ان فيهم نفرا مرهقي الاحساس . 

ثم أردفت + 

- / لا تنخير من بمنهم صديقا فتجد في صحبته ما يرفه عنك ؟ 

إن مارشيسوت هو صديقي الوحيد . 


() الطائرة الفقودة امل 


فقالت في دهثة واستنار : 

حقا ؟ ولكني لا أركاح لهذا الرجل 2 إنه يخيفني . 

- تور كيل يخيفنك ؟ إنه رجل وديع مسال كأنه طفل . 

قعادت تقول في عناد : 

- مها يكن فإنه يخيفني .. ولع أتنى ان تقطع صلتك به . 

- ولككن لماذا ؟. ما الذي تأخذينه عله ؟. اذا تكرهينه ؟. ما الذي 
يخبفقك منه ؟ 

- لا أدرى . تجرد هاجس بنفسي .. مجرد [إهام . 


شن 


قال المفتش إيبلان : 

-لاشك أنهم غادروا أفريقما بالطائرة 

فرد غيسوب : 1 

- ليس الأمر مؤٌكداً 

ولكن الاحتالات كلبا تشير إلى هذا .. إننا جميما نعرف الجبة التي 
يقصدونها 


وهذا أيضاً أمر غير مؤكد » فإذا كانوا قاصدين إلى هذه الجبة ما الذي 
يحمابم يتكيدون مشقة السفر أولا إلى أفريقيا » وبعد ذلك يساقرون إلى 
تلك الجبة ؟ إن من الأسبل' عليهم أن يسافروا البها رأما من أور! . 

فقال لسبلان 

هذا صحيح » ولكن لعلهم فملوا هذا لمضللوا كل من يحاول أنت 
يتمقب أترم “ إذ لن يخطر لأحد أن أقريقيا هي مقر الاجتاع . 

بيد ان غيسوب ظل متشيثا برأيه » فقال : 

عائي أعتقد أن في الأمر سر خفيا » فالمطار صغير الحجم لا يتسع 
إلا لطائرة صغيرة » إذا عبروا بها البحر الأبيض؛ استبدقوا لخاطر لا داعي 
لأن بءرضوا أنفسبم لها » وفضلاً عن ذلك » فلا بد أن مبطوا في اكثر من 


لضن 


ار ا بالبنزين 5 وفي هذا » ها 0 اسار 5 
افريقيا . 

فقال لمبلان 

ولكننا م ندع مكانا الا فتشناه . 

فقال غمسوب : 

اننا افترضنا انهم سعبرون البحر الأبيض © ولذلك اتجبت أحائنا 

احية الجنوب * فل لا تمككس الأمر ود يثنا إلى الشيال ؟ 

- ولككن ما عسى تكون وجبتهم ؟ ليس في الشيال الا جبال شاهقة ة: 
وراءها صحراء شاسعة بلاحدود 

- من يدري .. من يدري ! 


قال الرجل الأسمر الوجه الذي ينحدر من قبائل البدبى : 

انك أقسمت يا سسدي أن تفي بوعدك . 

فرد عليه اندرو سترز : 

- طبعاً سأفي بوعدي . 

- وهل ستتكون مكافأقي محطة بنزين في أميركا » في شكاغو ؟ هل أنت 
متأكد ؟ 

- اني متأكد يا همد طالما استطعت أن تخرحنا من هنا . 

ان النجاح مرهون بارادة الله .. 


القن 


- اذن دعنا نأمل أن تكون ارادة الله قد قضت لك بمحطة بنزين في 
شيكاغو .. ولكن اذا شكاغوا بالذات ؟ 
أريد أن احكون دونه مقاما .. لدينا هناك مال كثير وطعام وفير ونساء 
جملات * ولككن أمير كا بلاد متحشرة . 


وقال سترز 
انك تدرك عطلبعاً انهم ان عثروا علينا فإنتا .. 
فقال همد مقاطعا : 


- ان عتروا علي قالموت جزائي » ولكنبم لن مسوك أنتم بسوء لأنبم في 
حاجة الم . 

ولأبع شمد: 

- ومع ذلك فإني لا أخاف الوت .. ان الموت مكتوب على البشر يأتيهم 
من -حمث لا يدر كون . الموت هو قضاء الله . 

قسأله يستزز : 

وهل وعيت اما ما أريده منك؟ 

- نعم يا سيدي .. على أن اصعد بك الى السطح بعد هبوظ الظلام .. 
وأن آتبك بثباب مراكشية مشإيهة تماما للثياب التي أرتديا أن والخدم . 

- تماما . واذا نحصنا فلك محطة البئزين الموعوهة . 


فى ذاك المساء أقبمت حفة ساهرة » دار فيها الرقص والشراب ساعات 
ورقص اندرو بيترز مع مس جمنسوق » وكات يضعبا الى صدره في رقة » 


رون 


وبدا انه كان جمس في أذنها بكامات ناعة ويناجيها ' فقد كانت نظراتها 
تشع أحلاما من وراء زحاج نظارتها المزدوج السميك * وفي دوراتها حول 
القاعة » مرا يهبلاري > فغمز ها بيترز بعينه خفية عن زميلته » وأشاحت 
هملاري بنظرها يعيداً » وقد زمث عبليها أستياء . 

وقع بصر هيلاري على توم بيدرتون وقد انتحى بتور كبل ايريكسون 
جانياً من القاعة » وهما منبمكان فى الحديث . 

وممعت هيلاري صوتا الى جانبها يقول : 

- اتسمحين لي بهذه الرقصة يا اوليف ؟ 

وكان ماشيسون هو الذي يتوجه البها بالخطاب ؟ 

وأجابت : 

- يسمدني ان اراقصك يا سيمون . 

وقال ينذرها : 

- ولكن يحب أن احشيرك من انني أجيد الرقص . 

وابتسمت له هيلاري دون ان تعقب بكامة » ولككنها ركزت اتنتباههبا 
طوال الوقت حقى لا يطأ قدمبها . 

وقال نما ماشيسون وانفاسه تتام لاهثة : 

- الرقص يحتاج الى متابعة التدريب » ولكني بكل اسف لا أرقص 
الا آدرا .. 

ثم تطلم اليها .. 

وقال مبتسما : 

- ما أجمل هذا الفستان .. 

وادركت هيلاري على الفور انه لقن هذه العبارات دون شك من صكتاب 
عتيق عن : » كلف 3تحدث وانت ترقص » . 

وأجابت : 


فنا 


- يسرني انه راق لك . 

- انك طبعاً اشتريته من قسم الملابس هنا . 

وكان هذا منه مؤالاً سخمفا لا داعي له ؛ اذ من ابن لابه الا ان يكون 
من قسم الملابس « هنا» ! 

واستظرد ماشيمون بعد لحظات وقد اشتدت انفاسه انيبار؟ً لفرط ما 
ادركة من التعب : 

- انهم هنا يحسنون معاملتنا . كنت اقول لبيانكا الآأمس ان كل 
شيء متوافر هنا .. الطعام جمد وفير » والأحر ضخم جز » ولسنا مطالبين 
بشيء من الضرائب “ اننا في الحق نعيش هنا حياة رائعة . 

فسألته هلاري : 

وهل تراها ببانكا حماة رائعة ؟ 

فقال في شيء من التردد : 

- لقد خامرة شيء من الضيى في البداية » ولكنها ما لبثت ان الفت 
الحماة هنا » واخذت تشغل فراغبا بالنشاط الاجتجاعي » وكانت تتمنى لو انك 
شار كتمها نشاطبا . 

- اني امرأة منطوية على نفسي »© ولا يسبويني النشاط الاجتاعي . 

ب هذا عسجمب .. فإن المرأة العصرية » مولعة بأن تشغل نفسهبا 


ثم اردف ؛ 

- انني لا اجبل ان النساء اللاتي آثرن القدوم الى هذا المكان - من 
مشملاتك انت وبيانكا -. اقدمن دون شك على تضحية جسيمة / فأنت مثا 
لست من اأمفاء ولا عمل لديك هنا » وزوجك منشغل عننك طوال الوقت > 
غارق في معمه بين اناببب الاختبار .. وقد قلت لبياذكا ان اوليف قد تضيق 
فى المداية بهذه الحماة » ولكنبا لن تلبث ان تألفيا وتعتاد عليها . 


١و‎ 


وانتزعبها من خواطرفا ان ظبر الدكتور ننلسون في صدر القاعة 
وأوح يده . 

فسكتت الموس.قى وكف الراقصون عن الرقص . 

وقال الدكتور نيلسون يخاطب الحاضرين ؛ 

ايها الأصدقاء والزملاء .. انم ستضطرون غداً الى ان تازموا جناح 
الطوارىء لا تخرجون منه 2 فبناك بعثة قادمة ازياره المستشفى > وليس لهم . 
طبع ان يشاهدوا احداً منع » ولكن الأمر لن يطول اكثر من اربع وعشرين 
ساعة > فيمجرد انصرافهم تعودون الى سابق حريئم » وتجولون في ارجاء 
المكان كا تشاءون . 

وعلى اثر هذه الكائات انسحب من القاعة وعادت الموسمقى الى عزفبا 
والحاضرون برقصون . 

ومال بسترز الى هملاري يقول : 

اذن فقداً ستحيس في سجن خاص ؛ كأنما لا يكفينا هذا السجن 
الذي نميش فيه . 


في صباح الوم التالي دوى جرس الانذار فبرءوا جميعاً الى قاعة 
المحاضرات » ومن هناك تولت مس جمنسون ارشادم الى جناح الطوارىء . 

مشت بهم في دهاليز متعرجة لا تنتبي » و كان بيترز يسير متأبطا ذراع 
هيلارى ؛ وقد اخفى في بده بوصلة صغيرة . 

وقال لحا : 

هذه البوصلة قد تهدينا الى الطريق فيا بعد حين تدعو الحاجة . 

وانتهرا الى دهليز طويل توقذوا فيه » وضغطت مس جينسون على زر في 


سن 


الجدار » فدار الجدار حول نفسه » واتكشف عن فجوة كبيرة نفدوا من 


خلالها الى جناح الطوارىء 95 
بجارة .. 


وقبل ان يشعلبا ارتفعم صوت الدكتور نبلسون قَائَ3 : 
- ان التدخين ممنوع اها الأصدقاء ؟ 


ورد بمترز معتذراً : 


ب آسف 
وأعاد السبجارة إلى علبته » ولكنه ل يعد العلبة إلى جمبه » بل استبقاها 
في بده !| 


ودخلوا إلى قاعة فسحة © صفت الأسرة في ركنين منها > ركن للرجال 
وآخر للنساء » وفي ركن آإلث وضعث مائدة كبيرة وحموا المقاعد 0 8 
كان هناك ار كبير في الركن الرايع » وسط القاعة > فشقلته الملقاعد 
والفوتيلات . 

- ستجدون هنا كل ما تحتاجون اليه من شعراب وطعام » ولكن المقام 
لن يطول بي في هذا المكان » نما أن تنصرف البعثة حتي يباح لم الخروج . 


كانت القاءة يلا نوافذ » ولكتنها كانت مزودة بأجبزة التككبييف 2 كا 
كانت بها رفوف تكدست فوقبها الكنب ان تحبون القراءة . 
ومال بسترز إلى هيلاري يقول هامسا : 
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الموقع قاعة قيها علياء من الذين اختفواء من كل أرجاء الدتيا . 

وانقضى النبار في هدوء وملام ' وأمضى الحاضرون وقتهم في القراءة 
أو الكتابة أو لعب الورق » أو الحديث . 

وأخيراً حانت ساعة الاوم » فنبضت هملاري واقفة وحيت من معبها » 
معتذرة بأنها تريد أن تأوي إلى فراشها . 

على أنها مشت عبر القاعة بضع خطوات حق لمست يد ذراعبا» 
فاستدارت ورأت إزاءها عربياً أسمر الوجه برتدي تلك الثياب المزركشة 
التي يليسها الخدم . 

وقال لها الرجل : 

أرجو أن تأت معي .. 

فسألته : 

آتي معك ؟ ولكن إلى أبن ؟ 

فلم يزد على أن قال : 

- أرجو ان قت.عيفيا سيدتي 

وتسمرت مكانبا برهة مدرددة 5 

ولامرة الثانية أحست بيد العربي على ذراعيها وهو يقول مكرراً : 

أرجو أن تتبعيني با سيدق . 

ورأت ان لا مناص من الاذعان » تمشت وراء الرجل يضع خظوات »> ثم 

ورأت يبترر يتابءها بأنظاره » وكأنما يريد ان يلحق بها . 

ومشى بها الرجل إلى باب سري في ركن القاعة » وفتحه بمفتاح صغير 
في جببه . 

ثم خرج بها إلى دهليز قصير » وفتح بايا آخر انتكشف عن مصعد مخباً 
في الجدار » ودعاها إلى الدخول 
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وقالت له هبلارى والمصمد بشى بها الطريق : 

- ولكن إلى أين تذهب بى ؟ 

- إلى « السيد » يا سيدق » وهذا شرف عظع . 

- اتقصد يدير ؟ 

بل « السيد » نفسه يا سمدقق . 

وتوقف المصعد > وخرجت منه هملارى في اعقاب الدليل . فاجتاز بها 
ردهة فرت بالسحاد » ثم فتمح باب في صدر الردهة » ودعاها للدشول . 

كانت الغرفة مؤثثة على الطراز الشرق “ صفت يها الأرائك الماقوشة » 
ووضعت قوقها الوسائد . 

وهناك على اريكة في صدر القاعة كان هناك رج حبالساً بدغن 
في هدوء . 

وتظلغت الى وجه الرجل ء ثم حملت عبنيها دهشة , قا كان هذا الرجل 
إلا الليونير اليوتاني : مستر اريستيد . 


غيل 


قال مستر أريسقيد : 

- إجلسي يا سبدتي العزيزة. 

فأومأ ببده إلى إحدى الآرائك فشت الها هيلاري في سمت مأخوذة 
مشدوهة كأنها في حل » واستوت جالسة . 

فأطلق الملمونير ضحكة خافتة مبتورة وقال : 

- إنك مندهشة طبعا » فليس هذا ما كنت تتوقعين ٠‏ 

قردت هملاري : 

- كلا بالطبع .. قم يخطر لي أبدأ ان .. لم أكن أتصور ان .. 

وأمسكت لاتتم ما كاد يحري به لساتها . 

إذن نمستر اريستمد هو منشىء هذا المر كز العامي ' انه صاحب كل تلك 
التدابير » ومن ملايينه المحكدسة ينفق هلى الأيحاث الجارية . 

فقالت هيلاري : 

إذن فكل هذا ملكلك؟ 

جالم سداق 

- والمدير ؟ ما ثأنه ؟ 

- مجرد موظف ينو إدارة العمل والقاء الماضرات واستقبال البمئات 


دل 


التي قزور المستشفى . 

فلاذت بالصءت وغرقت في خواطرها . 

وقال لها : 

- لديك قهوة تركمة رائعة » أو غيرها من المشروبات إن شئت 

ثم استطرد : 

- إنني رجل حب الخير والإحسان 2 ا انني غني جداً كا تعرفين .. 
إنني من كبار الأغنياء في العام ' بل لعلي أغنى رجل في الدنيا .. والثراء 
يفرض على صاحبه التزامات معبتة حمال الانسانية » ولذلك أققت هذه 
المستعمرة للسجذومين > وزودتها بأعظم العلماء والأطباء لدراسة الجذام » 
واكتشاف علاج ناجح له * وقد وفقنا بهذا الى حمد كبير فقد شفيت حالات 
كثيرة > وإن كانت هناك بعض حالات استعصت على الشفاء» وليس هذا نقط 
انني أنشأت مر كزاً آخر لآيحاث الجدري ومركز ثالث لأيحماث السرطان . 

ونفث الملمونير بضءة أنفاس من سيجارته ثم تأبع : 

- إن الجذام مرض رهيب » وقها مضى كان المجذومون يطردون الى خارج 
المدن حمبث يقركون في العراء حت توافيهم المنية . أما اليوم فبئا في مركز 
الأحاث الذي أنشأته يعالجون ويشفون . 

وسكت مسار أريستيد هنيهة ثم استطرد : 

لكن ليست المراكز العلسة هي الحدف الذي أرمي اليه .. ان مستعمرة 
الجدام ليست إلا ستارا أخفي وراءه « مع الملناء » . 

فتساءلت هيلارى : 

جمع العلماء ؟ 

- نعم . . اني أجمع العلماء هنا في ركن خفي من المستعمرة ليقوموا بأبماث 
سرية من فوع آآخر . 

- لمخترعوا لك أجبزة التدءير .. لكن لماذا *. لماذا تريد أن قدمر الدنيا 
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با مسقى أريستيد ؟ 

أن أريد ان أدمر الدنيا يا عزيزق ؟ انك بهذا تخطئين في حقي يا سدقي 
إنني رجل محسن حب للخير » ومع ذلك فأء في نفس الوقت « رجل أعمال » . 

فنظرت المه باستمراب قائة : 

- رجل أعمال ؟ ماذا تعني ؟ 

حين تزيد الثروة عن عمدها تصمح شيثاً مزعج] يحطم الأعصاب » 
فيسعى المرء إلى أشياء يرفه بها عن نفسه . وقد اتجيت الى جمع التحف 
واللوحات -تى ضقت ببها' ثم هويت جمعطوابع البريد . فكانت جموعتي أشهر 
وأعظم جموعة في العالم . أما اليوم فإنني أجمم « العقول » . 

فرددت وراءء : 

- العقول !. 

- نعم » فقوي أمتع هواية مارستها .. انني أجمع عقول العباقرة » ورويدا 
رويدا ستكون لدى في هذا المركز أعظم العقول المامية في الدنيا » لكني 
لا أنتقي الا الشبان وحدهم . وسيحل يوم ينتبه فيه المالم على انه أصبح 
خالياً من العلناء . وم يعد لديه متهم الا المسئون والعجائز . وعندئذ يتجه 
العالم الي ويتوسل ان أمده يمن لدى من عاماء شبان . ولما كنت رجل أعمال كا 
قلت لك فإني لن أتردد في ان أبسم للدول « علمائي » . 

- تبيع هم علماءك ؟ أهم سلمة في نظرك ؟ 

- ول لا يككونون ؟ 

- ادن فبذا كله مششروع تحاري حث لا ثأن له بالسماسة . 

فقال مستر أريستيد : 

- السماسة ؟. افي رجل أمقت السياسة والسماسين . 

- ألا تريد ان تسيطر على العالم تمك ؟ 

- وما يعنمني من العالم حتى أسغل نقسي به ؟. اذني لا أريد ان أكون الها 


ىا 
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يس 


أدير العالم .. انفي رجل مؤمن .. انني جرد تأجر 2 والعاماء هم تجارتي .. انهم 
السلعة التي أتعامل فيها . 

- واذن »2 نما هذا الدى سمسته عن الشباب وحم الشباب »2 وارف 
المستقبل لحم ؟ 

- مجرد كامات جوفاء تخلب البابهم وتستبوعم 2 فبذه هي النفمة التي 
يجبها الشياب . 

- لقد ظنئنت انك تريد منهم ان يخترعوا لك آلات الدمار وافلاك حى 
تهدد الدول ما لديك وتتولى حكم الدنيا . 

فأغرق مستر اريستيد في الضحك وقال : 

- هذا شيء م يخطر لي بال . 

- لكن كيف استطعت ان تجمع كل هؤلاء العافاء هنا ؟ 

- اني « أشترهم » 6 يشترى الانسان سلعة معروضة في السوق .. أشترهم 
بالمال والأحلام » ففعظم الشبان يعيشون في الأوهام والأحلام » وما على الا 
ان أجاريهم في أوهامهم فيتبافترن علي وأنقدم اجرأ ضخما . 

- اذن فبذا تعليل ما لاحظته عليهم من انهم يعتنقون عقائد مختلفة » 
ولا تربطهم عقيدة سياسية واحدة » فبذا الأمربي ببترز يسارى متطرف » 
وايريكسون رجل الاحلام والمثل العليا والانسان المتفوق السوبرمان » 
أما هيدا نبدهام ففائيستية متحسة تملك قلباً من الصخر » جردا من المشاعر.. 
أما الدكتور باروت .. 

فقاطعبا أريسشد : 

الد كتور بارون رجل جشع لا يعيد الا المال » وقد نقدته م! يسد 

تم أردف وهو يضحك : 

- انك امرأة ذكية يا سبدتي 2 فرغم قصر المدة التي قضيتها مع هؤلاء 


يوذل 


الماناء فإنك استطءت ان تنفذي إلى بواطن نفوسهم .. نعم .. انك امرأة 
شديدة الذكاء » ولعلك لا تعفين افي إنما ذهبت إلى فزان لأراقبك عن كثب . 

فتساءلت هيلاري : 

- لكن اذا ؟. ما الذي دفمعك الى الاهتام بأمري . 

. - إن العباقرة الذين يضمبم هذا المركز أفذاذ في أبحائهم » لكنبم غير 
اجتاعمين وصحبتهم لا تلن لأحد » وتسائهم غبيات يثرن الضجر والملل » وأنت 
الوحمدة الذكية بينبن . 

واستطرد : 

- إنى عادة لا أحبذ وجود الزوجات هنا إلا إذا دعت الضرورة » كأن 
أرى الزوج عاجز؟ عن الاكتشافات والاختراعات وكيز الذهن لفرط قلقه 
على زوحته الى تركبا خلفه . ولقد كان هذا ثأن زوجك » منذ حل 
ببذا المكان » وهذا أتبت بك »2 ولقد خاب ظني في زوجك2 ا سبدقي 
العزيزة . ْ 

فقالت هملاري : 

- لكن لا بد ان يحدث هذا من حيز لآخر » لأن العالم لا يمككن أرن 
يبتكر ويخلق الا اذا شعر انه حر طليق . وم جميماً يشعرون دون شك » 
أنهم .عيشون سجناء خلف “الأوار والقضيان » ولهذا لابد أن يتمردوا 
ويثوروا من حين لآخر . 

لكن العصفور لن يثور اذا زرده في قفصه بكل ما يحتاج اليه : 
الطعام والماء ورقيقته .. انه لا يلبت أن ينسي الدنيا الخارجمة > وسمنسى أنه 
كان حراً في يوم من الأيام . ان الحرية بحرد عادة . 

فردت يصوت مرتعد : 

انك تخيفني ببذه الآراء. 


ثم أردفت : 
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ع لكن العام الذي سوف تبعه قد برفض أن يعمل في خدمة سسده البديد 
وقد يتمرد ويسعى الى أن يككون حرا » فالحرية ليست د عادة » كا تزعم انت 
بل هي « غريزة » كامنة في النفس .. حق الطفل الصغير دسعى الى الحرية » 
ويتمرده على أوامر امه . 

- أما ممعت أبدأ يا عزيزتي عن عملية «غسل المع » ؟. إذا شمرة يان 
الرجل بدأ يثور ويتمرد فلا أسبل من ان تجري له عملية,« غسل مخ » » 
فينقاد وديعاً كالمل المايع . هناك عقارات محقن بها الانسان فتؤدي الى 

- كن ألا تخشى أن يؤثر هذا على قدرته على التفكير وان يفقد عبقريته 
أو بعضبا طى الأقل ؟ 

ان غسل المخ لا يؤثر اطلاقا على القدرة على التفكير » كل ما هناك انه 
جعل المرء وديعاً مسالا مستكيناً . 

فبتفت هيلارى : 

- هذا فظيع !. هذا رهيب [. 

- لكنه مفيد .. انه يحمل الرجل بلا هموم او قلق . 

فبزت رأسها في عناد وتشبث وقالت : 

- لاازلت أعةقد أن عملية ه غل المع » تشل القدرة على التفكير . 

نحن على أية حال ؛ ماضون اجراء التجارب » وقد وصانا الى نتائج 
مشيرة : 

وهل تحرون التحارب على الحموانات ؟ 
فضحك وقال : 
حموانات !. نحن نجرما على البشر ! 
فبتفت هبلارى باستنكار : 
- البشر ! 
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- طبعا » فبعض العلماء الذين حضروا هنا أثبتوا أنهم فائلوت * وم 
يكتشفوا جديداً » فأى نفع لهم عندة ؟ 

- لكن أمن حقك أن تتخذوم حقلا للتجارب ؟ 

- ملم لا؟. لصالح الانسائية .. تحن هنا » نضحي بالفرد من أجل 
ا مجموع . 

فنظرت اله هلارى في ذهول .. هذا الرجل لا بد ان يكوك 
يول العقل . 

فقال لحا أرستيد : 

- لكن ما الذى يعنمك انت من الامر كل ؟ ان الذى همك هو زوجكُ 
دون الآخرن .. أتخشين ان أجرى عليه تحاربي ؟ 

- هذا ما أتوقعه ما دمت تجده « غير ماتج » . 

ثم أردقت : 

أتوسل المك ان تطلق ممراحه وتعيده لبلاده . 

فضدك اريستيد في سخرية وقال : 

- أعمده لكي يفشي سرى ويتحدث با رأى هنا . 

- سأطلب اليه ان يقسم على الكجان واذا أقسم فسوف يفي . 

فائتدت ضحكته سخرية وقال : 

انه رجل لا يفي بالعبد » فقد فشى الي كل ما يعرف من أسرار عامية 
لقاء ما نقدته من مال . 

ثم استطرد : 

- ومع ذلك فإني على استعداد لان أطلق مسراحه ولكن على ششرط . 

- وما يكون هذا الشمرط ؟ 

- أن قبقي أنت هنا رهينة لدينا حتى لا يفشي اسرارة خوفاً عليك مما قد 
يصسسك . قبل انت على استعداد لقبول هذه التضحية ؟ 


لكل 


وهمت بأن تنول له ان سسترتون بالنسة اليبا رجسل غريب 2 وانه ليس 
زوجبا » وان عمذبها م تقع عليه الا يوم اقت المركز العمي . 

لكنبا بدلاً من هذا قالت : 

- نعم » افي على استعداد للبقاء .. رهينة '؟ا تقول انت . 

فقال أريستيد : 

- وف هذا ما يسعدني.. فأنت امرأة ذكبة 2 واة أحب الذكيات 
من النساء . 

وسرح ببصره هنبية ثم قال في شرود : 

- الم ان لك شعراً احمر » وقد كانت زوجت ذات شمر أحمر » نما رأيتك 
حتتى أهجت في نفسي عواطفي التي ماتت وخمدت .. نعم .. انني أشعر لارل 
مرة منذ سنوات طوية بأن جذوة الحب بدأت تشتعل في قلي من جديد » 
وسوق أحملك أسعد النساء . 

كلا .. كلا .. لا اريد ان أبقى .. اريد ان ارحل عن هذا المكان .. 
اتوسل اليك ان تطلق مراحي . ش 

فرماها اريستيد بنظرة طوية ثم قال : 

بل ستبقين هنا .. الى الابيد 1. نعم .. انت وزوجك »2 لن 
رحلا !. 


يذل 


الفصل الثامن عشر . 


أفاقت هملاري كرافن في جوف اليل على هدير طائرة يشق سكون 
الليل » وارتكزت على مرفقها تنصت إلى الأزيز . 

ثم أدت على توم الذي كان مستغرقا في فومه » على سرير آخحر 
بالقرب منها .. 

وقالت له وقد أفاق : 

- توم .. أتسمع أزيز الطائرة ؟ إنها تطير ملخفضة فوق 

فقال وما زال النعاسريغاليه 

- إن الطائرات لا تفتأ تروح وتغدو في هذه الماطقة . 

- ما يدريني انها طائرة جاءت لي .. 

ثم يترت جملتبا ولاذت بالصمت .. 

وم يسأنها توم عما كانت بسبيل التفوه به » إذ ما لبث أن غرق في 
النوم من جديد . 

ولبئت هيلاري صاحية وهي تستعيد إلى ذهنبا دقائق ذلك الحديث الذي 
جرى ببنها وبين اريسليد . 

لقد هام بها العجوز حب > ول يتردد في أن يصارحها . بالمشاعر التي 
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تدش بها فؤاده 9 

قبل تستغل هذا الوضع وتلمب بهذه الورقة ؟ 

عندما محىء في المرة التالية ويدعوها إلى لقاثه سوف تستدرجه إلى 
الحديث عن زوحته ذات الشعر الأحمر . 

إن الذي اجتذبه اليها لم يكن جالاً خلاباً » أو قواماً ساحراً ء وإنما 

فبو شخص عزوف عن النساء .. بعيد أن يفكر في الجنس ©2 ولكنه 
يستعيد د فلها » ذكريات الشباب التي اندثرت : 

إنها بشمرها الأحمر » تذكره يتلك التي أحبها. على عبد الصيا 
والشباب .. 

قبل تراها تستطيع أن تستغل فيه هذه النزوة لي تحمل لي أن 

طالما قالت في نفسها : 

- لايد أن أخرج من هذا السجن . 

لا بد أن أجد وسية للفرار .. 

فيل يكون « أريستيد » هو طريق اهرب ! 


قال المفتش لببلان وقد أشرق وجبه : 
رسالة .. ها نحن أخيراً نتلقى رسالة ؟ 


كان سكرتيره قد دخل عليه حمل اليه ورقة مطوية . 


ل 


تناولها منه ليبلاث وفضها » وجرت عليها عيناه سري] “ثم قال في 


اذنتمعال : 
هذا تقرير من أحد الطبارين الذين عبدت اليوم يأن عسحوا! الصحراء 
في المنطقة المتاخة لجبل أطلس . 


فتساءل غدسوب : 

- وما الذي جاء في التقرير 

فأجاب : 

- إنها مكنوبة بالشفرة » ويقول فيها أنه عند طيرانه فوق موقع معين 
في المنطقة الجملة » تلقى إشارة لاسلكية بطريقة « المورس » وقد كررها 
مرسلبا ثلاث مرات 6 وهذا نص الاشارة اللاسلكية . 

وبسط أمام جيسوب ورقة لا تحمل إلا هذه الكامات : 

د كوج جذام سيل » . 

واستطرد المفنش بقول : ا 

أما الكامة الأولى د كوج » فبي كاة السر التي نعرف بها أن الرسالة 
اللاسلكية صادرة من أحد رجالنا .. وليست مدسوسة علمنا . والكاسة . 
الثالثة « سيل » شفرة سيرية معناها « لا أعم شيئاً » » والكلية الوسطى 
جذام معناها واضح . 

فسأل غيسوب ٠‏ 

- جذام .. هل لديم في هذه المنطقة مصحات الجذام ؟ 

فرد الشرطي الفرنسي : 

لست أدري .. ومع ذلك فيمكتنا أن نتأكد . 

وجاء مخريطة نشرها على المكتب »© وانكب عليها يفحصها » وأوما 
باصبعه إلى موضع فمها وقال : 

- هذه هي المنطقة التي كان طيارة يحوم فوقها . 


ل 


ثم أخذ يقرأ البباات المدونة يهامش الخربطة عاد يشير إلى نقطة ملونة 
باللون الأحمر وقال : 

- هنا .. أنظر .. إنها مستعمرة الجفام . 

- ومن صاحميا ؟ من الذي بديرها ؟ الحكومة الفرنسية ؟ 

- لا أعم » سوف رى © لنظة وأحمدة . 

وغادر غرفته » وعاد بعد للحظات يحمل يجلداً ضخما أخذ يقلب صحائفه 
للجذام أنشأها وينفق عليها رجل حسن محب الخير من كبار الأغتياء » وهي 
تهم مركزاً عامياً لأيحاث الجذام والسرطان والجدري . 

وفي المستعمرة نحو مائتين من الجذومين يشرف على علاجهم أشهر 
الأطباء » كا يقومون ببحث علمي هدفون به اكتشاف دواء ناجم 


الحذا 

حذام 

وهذا المر كز العالي فوق الشبهات » كا انه تحت رعاية رئيس الجوورية 
نفسه . 

فقال غيسوب 


- عظم .. عظم جداً . وماذا لديك أيضاً من ببانات ؟ 

واستطرد لمبلان : 

ومن مين لآآخر ثقوم بزيارة هذا المركز العامي بعشات من كبار 
الشخصيات ومشاهير الأطباء » فتتفقده وتطلع على ما أحرزه من تقدم 
علمي .. شم تعود هذه البمثات وهي تردد أعظم الثناء دون أن تستردب 
في شيء . 

هذا لأنهم يروت ما يراد هم أن يشاهدوا » ولككنوم لا برون 
ما لا يراد لحم أن يشاهدوا : انني أشعر أن هذا المركز العلمي ما هو إلا 
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ستار .هدفون به إلى إخفاء نشاطهم المريب » فلا أصلح من المكان الشرعي 
الحترم لاخفاء عمل غير مشروع وغير حارم . 

فقال لمبلان في شيء من التردد : 

هذا محتمل .. في مثل هذا المكان القمي البجور الذى يقع في قلب 
الصحراء » يمكن تخبئة العاناء الذين اختفوا مدة أسبوعين أو ثلاثة حتى 
يواصلوا رحلتهم بعد ذلك إلى محطة الوصول الجهولة . 

فقال غنسوب : 

إنني أعتقد ان هذا المركز العلمي هو نفسه محظة الوصول .. هو 
نباية الرحة .. 

فسأل المفتش : 

- وما يحملك على هذا الظن ؟ 

لأنه لااداعي لإنشاء مستعمرة « يحيس « فيها الجذو مون » فإن الجذام 
ثليوم » مع أساليب العلاج » يكن أن يعالج في البيت .. 

فيا مضى © كنوا يعلقون في رقبة المجذوم جرس فإذا مشى في 
الطرقأت أرسل الجرس رنيناً ٠‏ فيتلبه الناس ويبتعدون عن طريق 
المصاب بهذا الداء . 

أما البوم فالأمر يختلف » ولا داعي لإنشاء مستعمرة لعزل المصابين 
فبيبا » ولذلك أعتقد » أن لهذا العمل الانساني المتسم بالخير » هدفاً 


3 

6 

إن هذه المستعمرة ليست الا مجرده واجبة تستر وراءها غرضاً 
خفياً .. 


فقال لببلان .. 
وما زال التردد يساوره 


ولكن الملمونير أريستيد 2 صاحب هذه المستعمرة رحل قوق 
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الشببات .. انه من أكبر الأغندا في هذا الممسر » ومن كبار المحسنين الحسين 
للخير .. إن له مستشفيات خيرية في بإريس وفي لبون . 

- وهل نسيت أن اريستيد كان موجوداً في فزان في الوقت الذي 
كانت فمه أوليف بيترتون موجودة هناك ؟ 

كان هناك حقا ؟ اذن فالأمر غريب ! 

فرد غيسوب : 

- بل غريب جد ياعزيزى 

وران الصمث لحظة علبها! 

وأغيرا قال لسلان : 

انها شخاطرة جسيمة أن نتعرض أستر اريستيد دون دلبل نستئد 
البه » ان له نفوذا لا يمكن ان نتصور مداه ؛ ان له اصبعى) في جميع 
المدشآت والمؤسسات » والدوائر الحكومية ©» والبنوك » والصناعات 
الرئيسية » ومصانع السلاح 2» وشركات النقل ‏ بإيبهاءة واحدة تسقط 
الحكومات وتفلس البنوك والشركات . 


واستطرد المفتش في شروه : 

انه يعيش في قصره في اسبانيا منزويا متباعداً عن الناس .. 
ولكنه ملاييئه يحرك الدولة ويسيطر عليها . 

الوزراء جميعا يجرد دمى مث ودين الى خبط دين أصابعه » فإذا شد 
الخبط تحركوا . 

واذا أرخاه مكنرا جميعا ؛ وجمدوا مكانهم .. 

انه القوة الحركة الحتفية خلف الستار - فكيف يكن أن نواجيه 


ونتحداء ؟ 
يحب ان يتوافر لدينا دليل .. اى دليل قيل أن خطو غطوة 
واحدة 8 
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فقال غيسوب : 

- هورى عليك با صديقي .. إن الدليل >» لن يعوزة في 
النباية . 

فقال لسلان في وجوم : 

لو فشلنا ©» فسوف تطره - أنت وأة ‏ من علنا©» شر 
طردة . 

فرد غسوب في سكون : 

كن مطمئناً يا صديقي .. اننا لن نطرد » بل سوف ننتصر . 
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أخذت السيارة تهدر وهي تزحف على هبل ترتقي التل في طريقها إلى 
مستعمرة الجذام » وأمام الباب الحديدي توقف الركب . 

كانت أريع سمارات » في الأولى منها أحد الوزراء وصحاتبة سغير أميركا 
في باريس ‏ وفي الثانية قنصل اجلترا في مراكش وأحد أعضاء الإبلاف 
الفرنسي ومدير شرطة باريس . أما السيارة الثالثة فكانت تم عضواً سابقاً 
في اللجنة الملكية ورئيسا سابقا في المحكة العليا مع اثنين من رجال الصحافة 
الذائعي الصيت .. 

على حين كانت السمارة الرابعة تقل اثنين من أشهر رجال الخخابرات ومعهها 
المفتشان لبلان وسسيسوب . 

وأسرع السائقون يفتسدون أبواب السيارات 2 ونزلت منها هذه النخبة 
الممتازة من الزوار. 

وغمغم الوزير بصوت خافت : 

أرجو ان تكون جمبع الاحتياطات قد اتخذت © تجنبا 
المدرى ! 

فرد المفتش لمبلان : 

- كن مطمئناً » يا سمدي الوزير » فقد اتخنت جيع الاحتياطات * 
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كا اتنا لن نققرب منهم » بل سفراهم على البمد © وهم خلف الأسلاك 

وبدا الارتباح على وجه الوزير » قال السفير الأمريي شيداً عن 
طرق الوقاية الآمنة » وكيقية الحماولة دون تسرب العدوى باتباع الأسالسب 
الطبية الحديثة . 

وفتحت الموابة الضخمة على مصراعببها » وفي المدخل كان نفر من موظفي 
المستعمرة في انتظار الضموف للترحيب بهم » وعلى رأسهم مدير المستعمرة 
وةئب المدير واثنان من الأطياء . 

وبعد تبادل التحية قال الوزير : 

أرجو ان يكون عزيزي مسمو أريستيد قد بر بوعده فلم يعقه شيم 
عن الحضور . 

قرد تانب المدير : 

- لقد طار مستر أريستيد بالأمس آتما من اسبانيا ' وهو ينتظرم في 
مككتبه يا سيدي الوزير * فبلا تفضلم بمرافقتي ؟ 

وتقدم تائب المدير ال كب والميع في أعقابه . 

واستدار الوزير بيصره إلى الممين ورأى الجذومين يشدورد وراء 
القضبان المزودة بالأءلاك الشائكة » وهم يحدقون في الض وف كأنهم 
عوالات سس . ش 

فسرى الاطمئئان إلى قلبه إذ كانت فكرته عن مرض الجذام هي نفس 
العقيدة المرعبة التي سادت القرون الوسطى . 

وكان مستر اريسشيد في انتظار ضيوفه في مكتيه الفخم »© الفاخر 
الرياش . 

رحب بزاثريه في حرارة » وأيدى اغتباطه بزبارتهم لتفة-د المستشفى 
ومعامل الاحاث » و الاطلاع على أحدث الاكتشافات التي وصل الها ااباحثون 


أل 


في مندان العلاج . 

ثم أمر بتقدم مختلف المشروبات إلى ضيوفه . 

وقال أحد الصحفيين المرافقين البعثة : 

الحق انه عمل رائع » يا مستر اريستيد » هذا الذي تقومون 
به هنا . 

فأوماً اريستيد برأسه وقال : 

يا سيدي 2 إننىي فخور بهذا المكان .. إنه هديتي إلى 
الانساننة ‏ وما يخلت يرما طى الاحاث التي تجري هنا » بأي قدر 
من المال . 

وقال أحد أطياء المستشفى في حماس وانفعال : 

- إن هذا المركز العامي هو أقصى ما يطبح اليه العلماء » فهو مزود 
بأحدث الاجهزة العاسة » ومن حسن الحظ اننا استطعنا أن نتوصل إلى 
نتائج بإهرة . 

فقال اريستمد في نبرة المسمحي المؤمن :. 

- كان من توضق الله علي ورضاه ان أحرزة شيئاً من النجاح . 

ومال عضو البرلمان على اذن رئيس الحكة العلا السابق » وقال 
هامسا : 

- هذا العجوز المنافق يتظاهر بالتقوى والورع » والله يعمو عدد 
البسوت التي خربها بمضارياته . إنه يستنزف دم إلناس بأحدى يديه ويحسن 
بالبد الاخرى . 

فقال القاضي القدم مغمغماً: 

- إن أعظم الاكتشافات العامب_ة اكتشفت دون حاجة إلى مثل هذا 
البذخ والاسراف . 

وقال مستر اريستيد وقد فرغوا من تناول المسروبات : 
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- إنه ليسعدني أها السادة ان تتناولوا الطعام معنا » وسينوب الدكئور 
فان هايدم عني في الترحيب بي » لانني أتبع نظاماً غذائيا يحول دوني 
ومشاطرتكم الطعام . وبمد ذلك يمكنكم ان تتفقدوا المركز العامي أن 
تتطلعوا على ما تشاءون » وان توجبوا الى الدكتور فان هايدىم ما يطيب 
لككم من أسالة . 

وصحب الطبيب ضدوفه إلى قاعة الطعام . 

وكانت ألوان الطعام شهببة وفاخرة ٠‏ وأبدى الوزير ثناءه 
وتقديرء . 

وقال الدكتون فان هايدم : 

- إننا نولي الطعام عناية كبيرة حتى لا يشعر أحد من عامائنا أو مرضاتا 
يأي نقص . 

فالفاكبة والاضررات تصل البنا الطائرة مرتين في الاسبوع » 
ولدينا ترتسب خاص النسية للدواجن واللحوم » كا ان لدينا ثلاجات ضخمة 
تحتفظ فبها بآلؤونة . 

وقدمت مع الطعام أنبدذء معتقة من أفشر الانواع » ثم قدمت القبوة 
التركية في النهاية . وبعد ذلك بدأت البعثة في تفقد المر كز العلمي» واستغرقت 
الزياره أكتر من ساعتين . 

وكان الدكتور فان هايا.يم بادي الاستعداد للاجابة على أي سؤال» وشرح 
كل ما يستقلق طى الضيوف . 

كان الوزير أثناء الجولة في دهاليز المستشفى وقاعاتها يتقدم الموكب 
وحانبه المضيف فان هايدم ؛ يتبعهم الآخروك . 

على حين تعمد جيسوب ولسلان أن يتخلفا الى الوراء وان يسيرا في 
تهاية الموكب . 

وأخرج جيسوب من جيب صديريته ساعة ضلهسة تطلع فيها ثم هز 
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رأسه صامتاً . 

فقال له لببلات : 

- هل وجدت شيئاً ؟ ما من علامة على الاطلاق ؟ 

وهز جدسوب رأسه نفبا وأعاد الساعة إلى جيبه . 

ومن حين لآخر كان جيسوب ينظر في ساعتة © ولببلارن يطرح عليه 
نفس السؤال : 

- أما من علامة ؟ 

ويأقيه نفس الرد : 

لاشيء !. لا أثر يدل على وجودهم هنا . 

لاشك انهم نقاوم إلى موضع يعيد منمزل © حت لا نلتقي بهم 
أثناء الجولة . 

فتساءل لبيلان : 

إذن فكف نحصل على الدليل إثنا هون دليل ستجد أنفسنا عاجزين 
عن اتخاذ أي تدبير .. انك ترى انهم جميعاً مببورون با يشاهدون * الوزير 
والسفير الأمريكي والقنصل البريطاني .. إنهم جميما مؤمنون بأن اريستيد رجل 
عظم وفوق الشبهات . 

فقال حيسوب اقتضاب : 

- قبل ان تقادر المركز سيكون لدينا الدليل الملشوه . 

فبز ليبلان كتفي وقال : 

- إنك يا صديقي شخص ثديد التفاول . 

فرد جيسوب : 

- هل تع سر الساعة التي أحلبا ولا أفتأ أتطلع اليب ؟ إنبا أحدث 
الاختراعات العاسة با عزيزي لببلان .. إنها ليست مجرد ساعة عادية “ م إما 
تضم في داخلبا جباز استقبال دقبتى الحجم يتلقى إشسارات لاسلكية من 
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جبهاز آخر مداه مئة متر . ولازلت أتوقع ان أتاقى هذه الذبذية اللاسلكية 
من زممل موود داخل المبنى » إلا إذا كان يبعد عنا أكثر من مئة متر > إذ 
يستدمل أن تّتد الذيذية الى أكثر من هذه المسافة . 

.- إذن قبذا هو الدليل الذي تترقبه 7 

- ماما .. وم أفقد الأمل حق الآن . 

فقال لبيلات : 

- ولكن الوزير لن بأخذ هذا الدلذلى .. إنه يريد وليل قاطعا » لا بجحرد 
ذبذية قي الهواء .. إنه بريد ان يرى أمامه شخص] حب يقول له انه كان محبوساً 
في هذا المركز وانهم احتجزوه هنا . 

فرد جيسوب : 

- سوف أقدم اليه هذا الشخص الحي . 

ثم ما لبث ان أردف : 

- ومع ذلك فإنتي لا أعتمد في إثيات نظريت على الوزير أو السفير أو 
عضو البرمان » لأن لرجال السياسة حساسية خاصة يشعرون معبا بالحرج لأي 
تصرف بمدر ملمم . 1 

قسأل لميلان : 

- وعلى من تعءتمد إدن ؟ 

- على رجل عجوز محدودب الظهر » ثقيل السمع » ضعيف البصر . 

فضدك لسلات وقال : 

5ه ! لعلك تقصد رئيس الحمكة العلما السابق ؟ 

اما .. إنه رجل عرك الحمساة وعركته » ولطول عبده القضاء 
أصبحت له أنف حساسة تشم يسبولة رائحة عفنة © وإذا استراب في 
أمر فلن يقعده ثيء عن متابعته وتعريته والكشف عنه .. 

اند رجل عله منصب القضاء ان ينصت > وأن يتايم الانصات 


يلجل 


حتى يقم على الدليل .. هذا للرجل هو الذي سيؤازرني في موقفي د 


مسر أرسكيد . 


كانت جولة الفيوف قد انتبت بهم الآن مرة أخرى الى مكتب أريستيد 
وقدمت المهم الشروبات من حديد . 
. وهنأ الوزير مستر أريستيد العمل العظم الذي يؤدي البلاد » وانفم 
«السفير الأمريي يزجي الثناء . 


وكان غتدئد أن دار الوزير بنصره فيا حوله » وقال بلبحة تنسم 
بالعصنة : 


والآن > أظن أيا السادة » انه قد حارن الوقت لكي تودع 
مضمفئنا العزيز 55 فقد شاهدط كل ما نريده “ ول يعد لدينا شيء آخر 
يستحق المشاهدة . 

وضغط الوزير على كادات الجة الآخيرة كأتما يقول لجيسوب وليبلان :«ها 
أنتم قد رأيتم أنكم كنم واغين» . 

ثم استطرد: 

- إن هذه اللؤسسة من أعظم ما شبدت. في حاتي ولا نظير لها في العام . 
والآن إسمح لنا يا سبدي العزيز ان نودعك وان نكرر الشككر . 

وكانت هذه العيارات حاممة قاطعة توحي بما يحول في ذهنه .. كأت 
بريد ان يقول : 

- لقد اتهارث شك و ككم أبها السادة .. هانحن قد طقئنا مجميع أرجاء 
الممنى وم نشهد أراً خؤلاء المداء الذين زعمتم انهم مساجين خلف هذه 


(11) الطائرة الفقودة 0 


الجدران » فبل طاروا في السماء . أم انشقت الأرض وابتلمتبم ؟ إن الآن 
مرتاح الضمير وأستطيع ان أبرح المكان مطمئنا . 

وقبل ان هم الوزير قائمًا ارتفع صوت من أقصي يقول : 

اذا أذنتم يا سمدي الوزير » فإني أحب ارت أسال مضلفنا الكرم 
منة صغيرة . 

فقال الوزير : 

آه .. طبعاً !. لا مانع يا مستر .. جيسوب . 

وقال الشرطي الانجليزي مخاطب مستر اريستيد : 

- لقد التقينا أثناء جولتنا العديد من رجالك ومعاونيك . ولكني 
أحب ان التقي بصددق قدم » موحود هنا » فبل يمكن أرن تأمروا 
استدعائه ؟. 

فقال الدكتور فان هايددم إستفراب : 

الك دديق هذا با سد جيسوب ؟ 

فرد جيسوب : 

- بل الواقع ان لي صديقين هنا .. سيدة تدعى مسز بيترتون .. اوليف 
بيترتون وزوجها الذي كان يعمل في انجلئرا في مر كز هارويل المي » وقبل 
ذلك كان مقيما في الولالات المتحدة .. فبل يمكن »2 قيل ان أنصرف » أن 
أتحدث المبا ؟ 

وكات رد الفمل عند الدكتور فان هايدم رائعاً يدعو للاعحاب 24 

ل يم وجبه عن أثر المفاجأة » وانما قطب جبينه في دهشة خالصة » 
وَآخَد سرد : 

- ببترتون .. مسر بيترتون . لا أعتقد أن لدينا هنا أحصداً 
بهذا الامم . 1 

واستطرد حسوب : 
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- ويوجد هنا ايضا شاب اميري بدعى أندرو يبترز * ومينته بأحث 
كباري فما أعتقد . 

والتفت الى السفير الأميري قائلا : 

- اليس كذالك يا سبدي ؟ 

وتريث السفير الأميري برهة » فبو دبلومامي يزن موقع قدمه بدقة قبل 
أن يتقدم خطوة واحدة “ ثم قال : 

- تمام) . تمام] .. اندرو يسترز .. افي أحب ان أقابله . 

وزادت دهشة فان هايدم » وبدت أصيةة لا زيف فيها وقال : 

- اندرو بيترز | أخشى يا سسدي السفير “ان تكون المعاومات التي 
لديكم غير دققة » فايس لدينا احداً ببذا الامم » بل اني م امع يبهذا 
الاسم من قبل . 

فقال سوب بإصرار : 

ولكتنك سبق طبه] ان سبمعت بامم توماس بيترتون ؟. 

وتردد قان هايدم برهة » والقى بنظرة خاطفة تحو مولاه الملموثير »ثم 
تمالك نفسه وقال : 

- توماس بسترتون ؟ آه .. اظن انه .. 

وانبرى احد الصحقيين قائلاً : 

- توماس بمترتون ؟ لقد كان حديث الصحف منذ ستة شهور عندماأ 
اختفى فحأة » نعم » كان في بأريس لحضور احد المؤترات فإذا به يتخلف 
عن الجلسات ويختفي > وقد نحث عنه البوليس في كل مكان دون ان ميتدى 
الى اي اثر له .. هل تريد يا سد حيسوب أن تقول انه كان موحوداً هنا 
طوال الوقت ؟ 

وزايل فان هاديدم هدوءه > ومضى يتكلم في عصبية وانفعال » فقال: 

اخشى يا سدى أن يكون بعضبم قد زودك بعلوماث غير صحيحة 


ولول 


تلك دون شك اشاعة كاذية .. انك رأيت جمسع من يعملون لدينا . انك 
رأيت كل شيء هنا . 

فقال جيسوب باصرار ولكن بهدوءه : 

كلا . إننا لم نر كل شميء 2 ول نر كل من يعملون هنا . 

واستطرد : 

- هنا مثلا شخص يدعى ابريكسون .. وهنا أيض] الدكتور لويس بارون 
ومن الحتمل ان تكون مسز كالفن ييكر هنا أيضا . 

وبدا على الدكتور قان هايدم انه ذكر فسأة شيئاً كارن غائباً عله 
فقد قال : 

- آه !. ولكن هؤلاء القوم قتاوا جميعا في مراكش في حادث سقوط 
طائرتهم .. إني أذكر الآن انني قرأت هذا النبأ في الصحف منذ أسبوعين 
إنني » على الأقل 2 متأكد من اسمين منها : ابريكورن. والدكتور 
باأرورت ٠.‏ : 

واستطره : 

لقد منيت فرنسا بخسارة جسيمة فإن الدكتور بارونف من كيار 
الماماء الذين لا يعوضون .. أما مسز كالفن بكر فلا أعرف شيئاً عنباء وإن 
كنت أذكر انه كانت بين ركاب الطائرة صبدة إنحليزية 0 أمير كية 4 
لا أدري » وربا كانت هذه السبدة هي مسز بيترتون إذا لم تخدءني 
ذاكرتي . 

فقال حيسوب ٠‏ 

- إذا فأنت مصر على اني مخطىء وهؤلاء القوم غير موسجودين هنا ؟ 

فقال الد كتور فآن هايدم : 

- وكيف يكولون هنا وقد قتاوا جميعاً في حادث الطائرة ؟. اني أتذ كر 
أن البوليس عثر على جثثهم بين الحطام . 
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فقال جديوب في كات بطيئة متمبة ليكسبم! مقزى خاصا . 

ولكن الجنث جميها كانت متضخمة محيث استحال التعرف عليها » 
ومعرقة شخصيات أصحابا . 

ومن أحد أركان القاعة ارتفعم صوت أجش يتكلم » وإن كان صوتا 
صارما واضع النبرات . 

قال الصوت : 

- هل أفهم من قولك هذا أنه / يمكن التعرف على أصحاب الث التي 
وعدت بين الحطام ؟ 

وكان لمتكم هو ذلك المجوز اللررد الفيرسةتوك * الرئيس السابق 

فقال جيسوب مجمما : 

تماما يا سيدي اللورد . كانت الجثث متفحمة اختفت مصالها » 
قافترض البوليس انها جثث ركاب الطائرة المدونة أسماؤم في المجل . لكن 
لدي من الآماب ما يدفمني إلى الاعتقاد بأن ركاب الطائرة نجوا من الفاجعة 
وما زالرا أحماء . هذا هو اعتقادي . 

فقال الرئيس السابق للمحكة العليا في نبرة من الامتعاض : 

- اعتقادك ؟. إن ما يعتقده الإنسان ليس دلما . 

فقال حمسرب : 

- بل الدليل حاضر يا سيدي اللورد . 

- إذاً ما هو الدليل يا مستر جيسوب؟ 

فرد جيسوب : 

في الدوم الذي غادرت فيه مسر بيثرتون فزان إلى مراكش كانت 
تتزين بعقد من اللآلىء المقيدة» وقد عثرن ططحبة من هذا العقد على مسافة نصسف 
ميل من حطام الطائرة . 
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فعاد القاضي القدم يتساءل في لهجة الحقق القدير 

- وانى لك أن تتأكد أن الحبة التي عثرتم عليها هي من تفس المقد الذي 
كانت مز بمترتون تتحلى به ؟ 

- لأن يحمبيع حبات العقد علامة سسرية لا ترى بإلعين الجردة © وإفا 
تظبر تحت العدسة المكبرة > وكانت الحبة التى عثرة علءها عرسومة بنفس 
العلامة 

- ومن الذي وضع هذه العلامات على حبات الءقد ؟ 

أظ بنفسي يا سبدي اللورد . 

واستطرد اللورد في استحوابه سائلا  :‏ . 

وما الذي دفعك إلى اتخاذ هذا الاجراء ووضع هذه العلامات ؟ ١‏ كان 
لديك سيب هذا ؟ ْ 

- نعم يا سيدي اللورد .. كان لدي ما يمماني على الاعتقفاد بأن عسز 
بمترتون ستقردني إلى زوجهبا الذي كان قد صدر الأمر بالقض عليه لإفشائه 
معاومات تمس أمن الدولة . 

واستطرد غيسوب : 

.- ول تكن اللؤاوة المعلمة التي عثرة عليها بالقرب من حطام الطائرة 
الوحيدة » بل عثرة على اؤلؤتين أخريين على طول الطريق بين الموضع الذي 
احترقت فيه الطائرة » وبين المكان الذي نحن فيه الآن وقد أسقرت التحريات 
الت قبنا بها في الجبات التي عثرتا فمها على حبات الاؤاؤة عن مرور أشخاص 
يهذه المناطق وأوصافهم العامة مع أوصاف ركاب الطائرة امحترقة . 

وتايسم حديثه قائاً : 

- وليس هذا فقط » بل انني كنت زودت أحد ركاب الطائرة يقفاز 
على كفه بالفوسفور > وطلبت إلى هذا الشخص أن يمخرج يده المكسوة بالقفاز 
من افذة السيارة أثناء اأبل عند مروره بالقرى » فيضىء اأفوسفور في 
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الظلام ‏ فتتناقل الناس أن بد ١‏ الشيشة فاطبة » ظبرت في هذه القرى » 
وتبلغئا الاشاعة طبعا » وبذلك يسبل علينا اقتفاء أثر هذه الجاعة . 

فال القاضي القدم متسائةا : 

الشيخة فاطمة ! ومن تكون الشرخة فاطامة هذه ؟ 

فأجاب : 

الشيخة فاطمة في نظر السذج من أهل هذه البلاد إرأة مبرركة © وهم 
يعتقدون انه إذا ظبرت يدها التي تشم نوراً لأحد الناس حلت عليه البركة 
والخير » فرأيت أن استغل هله الخرافة لتسبل «ممة المطاردة والراقبة على 
رجالي .. 

وفعلا ظبرت يد الشيخة فاطمة من #افذة سيارة كانت في طريقبا إلى 
هذا المر كز العلمي . 

فبز اللورد الفيرستوك رأسه المجلة بالشيب * وتألقت عيناه تحت حاجبنه 
الكثيفتين وقال :. 

ب رائع 7 رائع : تدبير ات تدل على الدهاء . 

وتادل مسقر أريستيد في مقعده الكبير » ورمش بطرفه مرة أو »رتين 
أثناء هذه الرواية : رغم ما يكسم به من ثيات الأعصاب . 

واعتدل القافي في مقعده ونصب قامتا 

ثم أطلى سؤاله الحاسم : 

-- وأين اهتديتم إلى الآثر الأخيرة لهذه الماعة من الناس ؟ 

في مطار حربي مبجور من مخلفات الحرب الماضية . 
وبسط غيسوب وصفا دقيقاً ارقم المطار . 


وقال مستر أر يسشسد معقباً . 
.- هاءا المطار يقع على مثات الأميال من هذا المر كز العلمي » فإذا نحن 
افترضة! سدلاً أن حادث احترات الطائرة كان معطنماً » وإن ركاب الطائرة 


يذهل 


نقلوا بعد هذا إلى امطار المبحور ‏ تفن أبن لك أن تمرف أنه جىء بهم بعد 
هذا الى مستعمرة الجذام ؟ 

فأجاب جيسوب : 

إن لدي أسيابا قوية تؤبد هذه النظرية > لقد يعثنا بإحدى الطائرات 
تسح الماطقة المشكوك في امرها » وقد ظارت أثناء يحشها فوق هذا المبنى على 
ارتفاع منخفض حدا » وأشاء طيراتها تلقى الطيار إشارة لاسلكية خاصة 
كان متفة] عليها مع شخص من ركاب الطائرة كنا قد زودظاه نحباز إرسال 
لاسلكي برسل ذبذبة معينة » وبذلك نهبتدي إلى مكان امل الجهاز .. 
وفبمنا من هذه الاشارة اللاسلككية إن الماعة التي نبحث عنها موجودة في 
مستعمرة الجذام . 

وقال مستر اريستيد محمكا : 

- با مشتر جبسوب © ولكنني ما زلت أعتقد ان هناك مؤامرة مدبره 
لتضلملك وإيقاعك في الخطأ 2 فإن هذه الجاعة التي تحدثت عنبها غير موجوده 
في مستعمرة الجذام . 

ثم استطره : 

- ومع ذلك فإن لك مطلق الحرية في أن تفتش هذا الممنى إن شئت . 

فأجاب جمسوب : 

وما الفائدة يا سبدي ؟ إن تفتيش هذا المنى لن بسفر عن ثيء على 
الاطلاق » ثم إننا رأينا منه حين تجولنا ما فيه الكفاية » فلا داعي القيام 
يمولة أخرى ؟ 

فقال ارستمد ٠‏ 

انك تنافض نفسك نا سمدي . كيف تؤكد ان اماعة موحودة هنا 
وني الوقت ذاتة تقول ان تفتيش المنزل لن يسفر عن العثور عليهم . 

هذا لأنني أعرف انهم موجودون في مكان سري خفي . 
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- وأين هذا المكان السري الخفي ؟ هل تستطييع أن تحدده ؟ 

فايتسم جيسوب وقال : 

- انه في الدهليز الرابع النصل العمل الثالث 2 في أقصى النقطة التى 
تحرف يسار 1 1 

وال الد “تور فان هايديم في مقعده محرة مماحئة م( ونيت نظارته على 
عمنيه » فأفلتت من بين اصابعه المرتعشة » ووقعت فوق السحاد» قفامحنى 
يلتقطها . 

وتطلم اليه جيسوب باسما وقال : 

ها أنت ترى با دكتور ان معلوماتنا مو كد وصحمحة . 

وقال الدكتور فان هايدم في انفعال : 

- هذه إهانة ! اهانة شديدة ! اتريد ان ترعم اننا نسحن هنا بعض 
الناس رخّا عن ارادتهم ؟ انني انكر كل هذا انكارا قاطما . 

... اتدري كيف عرفت ان العااء في هذا المكان السري من المنى ؟ ان 
رحلا من اعواني دعم رائهم الم على انه واحد من العداء » رمع مساعدي 
هذا جباز لاساكي برسل ذبذبة ممينة » وعند مرورى الدهليز الرايع تلقى 
الجباز الذى امل داخغل ساعني هله الذيذية الصادره من الجباز الآخر : 

وقال الوزير في صوت #الجه التردد : 

- اقد انتبينا الى موقف دقيق . فبذا ركد وذاك ينكر بنفس القوة 

وتككم المليونير .. قال يسكيئة : 

ب أن ما مممناء قصة طريفة مسلية » ولكن كل ما جساء بها تجرد 
افتراضات وتكبنات / لا تعدو ان تكون شبيبة لاروايات البوليسية » وهذا 
اسمسوا لي أيها السادة أن أقول ان الوقت قد حان لكي تنصرفوا » فإارنف 
لدى مشاغل جمة تدعوني الى الرجوع الى اسبانيا فور »كا اف موعد 
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رحلتم قدفات منذ وقت غير قصير > فإذا تأخرتم اكثر من ذلك ائرتم 
القلق فق الملاد إد متمادر الى الاذهان أن طائرتغ تهشمت في رحلتبا 5 

وتبادل ج.سوب وليبلات: النظرات » ققد ادركا ات الموقف أصبح 
حاسما وأنه وصل الى ذقطة المواجبة الصريحة القاطعة . 

إرد مستر أريستيد يستنحد الآن يكل نفوذه ومكانتته للقصاء على 
الشكوك التي فرت 2 فبو يتحدى هؤلاء القوم بكل ما لديه من شجاعة » 
حاو ل أن يفرض عليهم إرادته . 
رئيس الحكومة طلب أرن يكون مرناً وعلى حذر .. 

ومدير الشرطة حريص على أن برضي الوزير وأن يمالئه ومحماريه ٠.6‏ 

والسغير الأميري قد يكون مقتنا إلى حد كبير » ولكنه يحم متصبه 
حريص أن يكورى لبقا حت لا بتورط في أزمة سياسية .. 

أما القنصل البريطاني نمنصبه أتفه من أرن يتحدى الآخرين . 

وتطلع جيسوب إلى الصحقبين » واحداً بعد الآخر © إن أمله معلق بها » 
ولكنه ما كان ليجبل ارنى مستر اريستيد يستطيع أن يشترها وقد يكون 
الرئدس السايق المحكة العليا . 

كارن منكشا في مقعده ؛ ومن تحت حاجبيه الكشيفين النافري الشعر » 
كأنهها شجر: صغيرة كانت عمناء تبرقان . 

تأمله «لسوب برهة .. 

ثم قال في نفسه : 

- نعم .. هذا الرجل الذي لا يستطيع أحد أن يشترية ! 

وأفاق جبسوب من خواطره على صوت صارم النبرات ' هو دوت 


1 


القاضي اأقدم ا 


- اذني أرى أن نتريث قلي رأن لا نبادر بالرحمل .. إن أمامنا الان 
قضية حاجة إلى امزيد من التحقيق لاستجلاء غوامضبا .. هناك اتهامات 
خطيرة وجبت وما كان ينيفي أر توجه © كا انه لا ينيغي أن نسقطبا من 
احساينا دون تقدير .. وانصافا للعدالة وإ-قاتا للحق يحب أن نتبح كل فرصة 
لتنفذ هذه الاتهامات أو إقاءة الدليل عليها . 
قاوس مسر أريستيد وقال مشيرا إلى جيسوب : 
. إن الميئة على من ادعى ' فعليك أن تقم الدليل على ما تقول » إنك 
نثرت الاتهامات يمنا وثمالاً دون دما البراهين . 
- كلا أنها السادة » فالبراهين حاضرة وموجودة 
لم يكن جمسوب هو الذي نطق هذه العبارة » ول يكن ليبلار:. هو 
الذي تفوه به 
كان الصوت صادراً من اقمى ركن في القاعة 
.كان الصوت صادراً من خادم مراكثي من البرير له ووه شديد السمرة 
يكاد لونه يضرب إلى السواد 
واستدار الدكتور فان هايدم في حركة عندفة بتطلع في دهشة إلى 
الخادم المرا كشي : 
واستقرت عليه ايض أنظار المماعة كلبا مشدوهين . 
واستطرد الصموت دقول ببدوء : 
-- تعم .. ان الدليل حاضر ايها السادة .. ان لم أن تأخذوا يشمادقي 
فى التو واللحظة , لقد أنكر مولا السادة وجود افراد هذى الماعة هئأ : 
تر ؛ وتوركيل ابريكون » ومستر ومسز يمترةون والدكتور 
لس بإروث ولكئه انكار كاذب “» قجميم «ؤلاء .. جميعهم موجودون 


١و‎ 


هنا » وأ أتكل بإسمم بالنيابة عنهم . 

وتقدم الخادم المراكشي خطوة إلى الأمام ؛ ووقف أمام السفير الأميري 
وقال يخاطيه : 

- قد يككون من الصعمب عليك معرفتي © يا سبدي السفير 2 وأط ط 
هذه الحيئة ؟ 

فتأمه السقير الأميرى بردة وعلاماث الحيرة تبدو على وجبه . 


واستطرد المراكشي ذو الوجه الأسود : 

- سيدي السفير انني أندرو ييترز ! 

وبدرت شبقة خافتة غير ملحوظة من بين شفتي مسقر أريستيد > لكنه ما 
ليث ان استعاد ثياته ورياطة جأنْه . 


واستطرد اندرو بسترز : 

+ وهؤلاء ليسوا هم الوحمدين الموجودين هنا ٠‏ فبناك غيرهم كثير ورت : 
شوارلز من ميوذمخ » وهيلدا نبدهام » و كذلك جسفري وداقيدسون العالمان 
الانجليزيان الشيير ان » وهنا أيضاأ بول ويد من الولايات المتحدة » وكذلك 
الايطالبان رو كو شيتو وبياتكو » وأيضا ماشيسون .. وكثير غيرهم .. كل 
هؤلاء هنا . . في هذا المبنى . 

وابسم الحديث قائ : 

- في هذا المبنى أها السادة جناح سري يسمى قاعة الطوارىء » لها باب 
سسري في جدار أحد الدهاليز لا يمكن لمين ان تتثبينه لأنه لا يتراءى إلا 
جزءاً من الحائط . ١‏ 

وهتف السير الأميري : 

- يا إهي !. هذا صحيح .. إنك فعا اندرو ببترز » لكن ما هاتان 
الشفثان الغلمظتان . ْ 

فابتسم الخادم المراكثي قائ3 


فا 


حقذة واحدة من البارافين في الشفتين تكسببيا هذه الفلاظة » أما لوني. 
فررجعه صبفة دهنت بها وجهي . 

وحين قال لم مستر جيسوب أن له مندويا اندس بين الطاء فإنما كارن 
ينثي بهذا الول فأن الذي أرسلت الاشارة اللاسلكية بشفرة الموريس إلى 
الطمار الذي كان يحوم فوق المستعمرة الذي يحمه مستر جبسوب كانت صادرة 
مني .. من هذا الجباز . 

وأخرج من جيبه علبة سجائره الكبيرة الحجم » والمصنوعة من غلاف 
إحدى القنابل » وقال م 

إن جهاز الارسال الذي معي عباً داخل هذه العلبة . 


فقال السفير : 

- إذا كنت حقا أندرو سترز نماهو رتك السري في الخحابرات ؟ 
فرد على الفور : 

1901 )"اهيا سبدي. 


تماماً .. وما هي رموز اسك الحركي السري ؟ 

ب. أ. ب. ج. با سيدي ٠‏ 

تماما .. هذا الرجل هو أندرو سترز دون شك . 

فتنسنح الوزير وعلا صوته ثم قال في شيء من التردد : 

- هل ترعم ان هؤلاء الترم » مسجونون هنا كرهاً عنهم >» وعن غير 


إرادتهم ؟ 
بعضبم فقط أما البعض الآخر فرغم) عنهم با سيدي الوزير . 
فقال الوزير : 


فى هذه الحالة يحب إتفاذ الاجراءات الكفية بالتحقق من هذا الادعاه ٠‏ 
ونظر الى مدير الشرطة » فتقدم هذا خطوة الى الأمام , 


فاوح مستر اريستيد ببده قائلا : 


لحظة أا السادة . يبدو لى مما سممت ان القائمين طى إدارة هذا 
المر كز العامي قد خانوا الثقة التي 'وضعنها فبهم » هذا إذا صحت مزاعم 
السيد جيسوب 

ونقل نظراته الباردة الصارمة من الدكتور هايديم إلى مدير المركز » 
وكان منطويا في نظرته أمر حادر الما بأن يازما الصمت . ركان على يقين 
من أن أمره مطاع » فب أمواله يشترى سكوتهما * وبنفوذه يخرجهما من 
ورطتها . واستطره . 

- إن ما أقدمها عليه أما السيدارة أمر خطير لا ييرزره حماسكا 
العم .. فقد أنشأت هذا المركز خدمة للاسانية وتدعيم) للبحث العامي 
الخالص » وبعد ذلك نفضت بدى من إدارته الفعلية . فإذا صح با عز يزى 
الدير ان في هذا المركز قوما محجوزون على غير إرادتهم فإني أشير بأن تقبادر 
على القور باطلاق سراحهم . 

فقال مدير المركز : 

-- لكن يا سبدى .إنني.. 

ققاطعه مستر أويستيد : 

- نعم > تحب أن تنتبي هذه التحربة على الفور . 

ثم استدار إلى ضموفه 5ا؛ 

- لا أحسب أيها الساده انني في حاجة لأن أو كد لع انه لا شأن لي مطلقا 
بما يحصل هنا. فقد خان للقائمون على هذا المر كز ثقتي » وححق عليهم 
العقاب . 

وكانتت كلاته أمرأ قاطعا لا رجعة فبه ؛ أولا بسبب تروته » ولاساً 
بسبب نفوذه وموانته .. إن أحداً لن يحرؤ على ان يتعرض له بسوه وق 
أعوانه لن يستبدفوا للعقاب لأن نفوذه كقيل بانقاذهم . 

إن مستر اريسقيد الملمونير المعروف » والمحسن الكبير » والرجل المرموق 


تفيل 


في عام المال والذي يسيطر على البنوك والمؤسسات التجارية والصناعية » لا 
يحب ان يتورط اسمه في هذه المشاكل أو أن يمسه أحد بكاءة . 

وكارن مسر اريستيد على يقين لا تخالجه ذروة من الشك في أن هذه 
الفضيحة ستطوى في طي الكتان . 

واستطره : 

- نعم > أبها السادة .. إنكم تعمون جميعا انه لا علائة لي إطلاقاً با 
حدث هنا . كل مبمتي هي تقدم المال للبحث العامي خدمة للانسانية .. 
والآن أرجو ان تسمدوا لي بالانسحاب فقد حارن موعد سفرى . 

ونهضوا وقوفا' وانحنوا جميعا تجلة واحتراماء وكان الوزير والسفير وعضو 
البرلمارن م أكثر الناس اتحناء !. 


دتمت - 


